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فاتئحة 


مدا للملك الوماب مزل المق بالكتاب رشدا وهدّى للقء 
ونور لبيان ساي عزو ومحده . أمابمد فبذه حكابة ألنتها وروابة نسقتها 
' لابراز مخدرات المقائق واجلاء جواهى الدقائق على سبيل الحاورة 
وامناظرة بيد ني لتفصر باعي في صناعة التأليف لم أطمع باتينها على ما 
يرام من اللهذيب والتثقيف غير انه بعونه تعالى جاءت على اساوبٍ 
أظنه على نوع متقبول لدى أهل الانصاف والعقول . فارجو من كرم 
أرراب الفضل اسبال ذيل المعذرة على ما يرون فبها من الوهن والتقصير 
فان اعذار القاصر بالتكرام جدير متساعين عمايتى فها من الخلل 
متنازلِين لاصلاح ما رما وقع فها من الزلل . هذا وأتوسل الييه تعالى 
١‏ ان بيصوما من طائلة لاعدام ويحفظها من ذوي ع الحراة ة والاقدام وبنقع 
"اطلام والسامع نه لأكرم مسأول وأجل مأمول وهو حسبي وم 
'. المعين له الممد ف يكل حال وحين 


“هج رج بده 





يك 
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كان صداقة قديمة ومودة جسيمة بين أحد مشايخ الاسلام في دمشق الشام 
يدعى الشيخ عبد اهادي وبين رجل مسيحي حلبي يدع بوحنا انيور وكانا كلاهما 
على جانب عظيم من التقوى واخلاص الطوية وقد جرت يينعيا مباحث ومناقشاتٌ 
عديدة في أمر الدبن الى أن ورد يوم ما من ذلك المسيجي رسال مستطيلة على 
الشيخ الموما اليه موسومة ٠‏ في الق الالجي » غايتها بيان كن الكتاب المقدس 
المعروف الآن ه وكتاب لله النذل وبناء عليه تكون الديانة المسيحية المملئة فيه 
هي ديانة اللا سواها . فذب انطالما الشيخ مرارا أتىسبا الى أحدالمشايخ المشبورين 
بالمم واتقوى يدعى الشبيخ علي مر وطلب اليه ان برى فهبا وجده برأيه هل مهاو 
عليها أم لا وكف يني ان ييكون أسلوب الجواب # فأخذزها من بده وغب ان 
طالمما وأمعن ف يكل من قضاياها وعباراتها اجابه « اني أرى الرسالققوية المسجتفاد 
أرى ذائي قادرا على ان أمدلك برأكير صالم من جيتها قبل ان طلم عليها بعض 
الاخوان والاصحاب العلماء وتأخذ دأهم في ذل كي لا .وتنا شي من الإراهين 
والحجج المقتضي تدوينها في المواب فناخسر كمرة اجنهادنا وفي الغالب رأي اثنين 
أفضل من رأي واحد قم بالمري رأي جماعة من الادباء ما ذا ترى » . اجابة 
عبد الطادي نم الرأي سيدي . فأرسل للوقت الشيخ علي واستدعى بعض العلماء 
من ذوي الرزانة والتعقل . لخضروا بعد المشاء الىمنزل الشيخ على وغبان استق” 
بهم الملوس فيقاعة منفردة مض وخاطيهم قائلاً انه قد ورد على الشيخ أحجد عبد 
اهادي رسالة دينية غابتها اثبات صحة الدرانة المسيحية وص هذه 
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أيها الشيخ العلم الفاضل المزيل الوقار والاحترام 
غب ثقديم الاحترامات اللائقة شخمع الكو . أقول لا مخني امن شأن 
المقل السام ع تبيز وادراك وجود واجب الوجود تعالى وقدرتة وحكتة وكال عرّه 
ومطلق سلطانه من الءظر الى المبدعات الكونية ولكنة يقصر دون ادراك مقاصده 
عر وجل من جهة الانسان وطر يقة العبادة المةبولةلديه تعالى وذلك بون من اخئلاف 
اناس عليها مع اجماعهم . ماقل على وجود وكله الازيين . لذلك قدشاء كرما 
واحساناً من تعالىكثف ذلك للانسات بالوحي والاعلان فشرع من ثم سبحانة 
أباءنا الأ ولين الروذى والاخلام ثمأوعز الى كليسوموسى ان يكتب فيكتاب 
اعلان أله واجمال قدرتووحكته بخلقه السموات والأرض وما فيهن وكذا وصاياه 
واحكامة وفرائضة ليكون دستوراً وقانوناً للاجات والعمل لأ ولاو كافة في الخال 
والاستقبال . ولاكان بنو اسرائيل دأبهم التقلب والميدان عن سبيله تعالى كاهو 
دأب الانسان يكل زمان أقام سبحانة من وقت الى آخر رجالاً.افاضل أوحى 
البهم بكلامه وارساهم لانذار شعبه وردم الى عبادته تعالى حسب الكتاب . 
فكان ينأ ألم هؤلاء الانبياء واعظينهم | ومنذر ينعم ومحذر ينعم من سوء | العاقبةاذا 
ارتدوا ومنئينهم عور مجمةوجليلة عنيدة ان نحدث فيستقبل الا ياموائن لذعوى 
ارساليتهم مزاللّه 1 لصحة أقوالهم كانوا باذن الله يعماونعجائي وائات متنوتعة 
وقذكتب هرئلاء الانبياء الوالون من موس الى ماقيل المبيح بنحوأريع مئة سلة 
واتهم في اسفار وكتب اعنبرت عند عموم بني اسرائيل اسنار الله الحي وضت 
مهم الى مجلد واحد قبل المسيح بنحو ثلاث مئة سنة و بعنابته تعالقد حنظت الى 
0 هذا سالمة من التحريف والتصحيف والتغبير والتبديل وما من عاقل برتاب في 
ذلك غب وقوفه على الببنات الوطيدة والبراهين السبديدة التي لهذا الكتاب الجليل 
دون بقية الكتب . وحًا بالاخلصار اقنصر على ذكر اثنتين منها وهما 
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« الأول » سلامتةُ من ألرغايات اناس وامياهم 

لايخنى ان هذا الكتاب الالمي الاقدم من كل ماكتب سين العالم موجود 
بأيدي العبرانبين البهود بإلافة التي أتزل فبها طبق ماهو بيد النصارى بانات عخثائة 
الاما ندم لا يثر البتة في غاية الكتاب وقصده . ومع كون باعتبار نبتاته 
يضاد اليهود في انكارم المسيح وكفرم به ويضاد” كثيرا من فرائض وطقوس 
١‏ كثر المذاهب النصرانية مع ذلك لم يقدم هرزلاء ٠‏ ولا أوائك على تغبير أو تبديل 
شيء من نصوصة 0 على نوع ما موافظاً لأراو واصطلاحات عباداتهم 
فلا جرم ان ذلك من أقطع الادلة ع ىكونه محفوظاً أبداً بيد من امزله تعالى من 
التلسّب فيه رغاً ما عن كل مقاوميه ومضاديه . 

« الثانية»ء حدوث أفور كثيرة أن با عنها قبل حدوما بقرون عديدة وحوادث 
عختلفة عليدة ان تحدث في مستفبل الأيام (ك تقدمذكره) ) على الي الازمنة الى 
نهاية العام ولا يخ انجزءا كيرا من ن هذه انبوات قد نم على نوع مدهش جد 
بحيث الملحدون ان تفسهم ل يستطيعوا الا ان يشبدوا أن تلك الموادث قد حدثث 
سلف لول عا كاب الود (قوراة) لاجر ان هذء يأ مي 
لديل قاطع كل ريب على سلام ةكتاب الله من شائبة التح ريف والتغبيرو باقية على 
مر الاجيال وتوالمي الدهور شاهدا متيناً على صحة وصدق الكتابالممباء عنها فيه 

تأمل سيدي هذين الدليلين الراهنين اللذين لا يحتاج للوقوف على صحتهءا 
الابحث قليل بترو واخلاص - وعليه اذا بقثم علد ورا م و وي 
لا محالة الاذعان لها والايقان با فيها 

ثم ماذا رون حشرم هل السب مختلفةواراءمتباينة. حاشا ‏ اما لله سبيل 
واحد.. دين واحد كا هو واحد فا قوم والمالة هذه في الاديان الختلفة والمقائد 
المتبابنة ه كبا من الله وهي مرضية له . - لا بد تقولون كلا وحاشا ‏ اذا ما 
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الطريقة ليت شعري لمعرفة الدين الصحيح والمق القويم وكل ابناء دين ومذهب 
يتكرون أن دينهم هو الاحق ما يكون ومذهبهم هو الاصح من غيره ويحاجون 
مدافمينعنه ما امكن حالكونه من الحال صحة دبعو ىكل فرريق منهم. لعمري ان 
هذه المسئلة قد توقع عوم أوليالاديان م نذوي العقول السليمة في مشكل ء عظيم محال 
تخلصهم منه الا برجوعيمعقلا وقلاً الى الينبوع الاصلي كتاب الله المقدس ورفضهم 
كل رأيدون رأيالله فيه. واترجم فيكلامنا الى الاوراةفأقول : ان الايقان بسلامتها 
بناء رعل ما تقدم ستلزم لا غالة الامان والاقرار بالقادي مسبيح الله المشهود له فيها 
ار ومعنىشبادات جلية صربحة لارد” عليها وان سألتني ماتلك الشهادات أجبتك 
هي مما لا يسعني. هنا | برادها على بسبيل التعداد والتفصيل لكثرتها واتساعها فأجتزى* 
ان اقول : لا خفى الث التوراة تشبد له أولاً برموز واشارات وكنايات متنوعة 
لايمكن ان تصدق الا عليه كناد ومخاص 
ثانا بأملانات وثوات سرهة جلية ببذا المتدار عت انها تسينالسط والمكيرة 
اللتين عاق منهها وغرابة ولادته وزءانها ومكانها وسموة طبارةحياته واعماله والمقاومة 
والاحتقار اللذين سيصادفهها من أمة اليهود شعبه ونوع موته ودفنه وقيامته وصعوده 
الى السياء ٠‏ مع الظروف الختصة تلك الامور التي قد تمت فيه بنوع مايا ترى ذلك 
مسطراً في الاتجيل * لاحظ ضاكك مرشد الطالبين الى الكتاب القدس العُين فصل 
١‏ وجه 400 ) و خم الله على صحة اخبار تلاك الاوادث الاتجلية له بيات 
والعجائي التى اجراها على ايدي رسله الكارزين باجيله الذين قد برهنوا على 
خازطن باهم وحم لله له عا احتملوا لاجل اسم المسيح من الاضطبادات والشدائد 
حتى ختموا اخيرا شهادهم بدمهم ؛ 
ولا صحة ازعم من بزع ان الاعتقاد « بتجسد ابن الله الاقنوم الثاني وموته 
بالجسد فدى للبشر لكونه فائق العقل والتصديق» هو باطل . اقول انصاح بهذا 
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لزع بحم انكل ما لا درك بالعقل ليس بصحبح وهو زعم فاسد ا لايخنى -- ثم 
انه امس يفوق العقلكان الله الواحدبثلاثة اقانيم وتجسد الاقنوماثاني لنداءالانسان 
ولكنه لا يضاده وشأن أمورالله ان تفوق عةولنا - ألا ا نكل ماخطرعلى بالك فهو 
هالك وامّبخلان ذلك: ولتُحدر النظر من التحدقفي سمو ماهية الله القالق الجلئل 
الى الخاوق ولنرى هلمن الممكن لمقولنا ادراةكنيته ‏ أي شيء من غذلوقاتدتمالى 
يا ترى لا تفوق عقولنا كفيتة فاذا اغضى الانسان طرفه عن النظر الى التكائنات 
المديدة البديمة مقتصرآ على الأمل فقط بذائ هكف وأجد كي فتكوّنهكذا -- 
كيف يحيا و بتحرك و ينطق وكيف بعض اعضائه خاضعة لارادته وبّضهما لا بل 

تقوم باعباء وظائنها اراد أولم بره برى ذل ككله من الامور الفائقة المقل 

وك ان اعمال الوالد مثلاً تذوق جد عقل ولده الطفل وتذهله ومع ذلك يلم 
باقتدار أيه على عمابا و بكل قلبه يصدق كونها عمله حاما مخبره ( ابوه ) انه هو قد 
علبا - هكذا نحن الطلقة البشرية ذوو العقول الطفلية والدنيّة جداً بالنسبة الى 
حكة الباري جل شأنة تقصر دوت ادراك كفية اعمال حكته وقدرته الالميتين 

فكيف ندرك اذ ذاه تعالى 

ومن الاوليات المسل بها ان عدم ادراك العمل امراً ليس هو دليلاً على عدمه 
او ته فالانسان يقدر ان بيذ بواسطة الحواس والمقل الاشياء الموجودة للديه او 
الواقمة حت نظره ويل خاصامها ومنافعها او اضرارها بواسطة الاختبار والامتحان . 
وما لا بمكنه ادراك كينياتها مكيف اذ ذاك يمكنه ادراك كينية أمور ذي الجلال 

- ان ذلك لعمري من احالف . فا على العاقل الرازن الا القبول كل خضوع 

وخشوع ما انعر عليه به باريه من الوحي عن ذاته تعالى وأمور قدرته وحكته مواماً 
بحقيقته لكونه من الله ادير الذائق الوصف والتصور ومن المملوم المقرر ان من شأن 
العقل الجيد عدم محاولة التخطي الى ما هو خارج عن دائرة امكانه 
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اما غلى الاعتراض المتضمن في قم بعض الشعراء الذي ارسلتموه لي جام 
ار الذي معناه « انكان الاله قد تم ها هذا الاله ؟ وان كان ابن الله ذلما 
صلب أي نكان ابوه ؟ » فأجيب على كل ان اعتراضاً كبذا مننظر ممن ليس له 
الزويّة لوافة في الكتاب وليس له المس والشعور الواجب اروم القيام بوفاء حق 
عدل الله والتبرير من الخطية ‏ وق ة ان من لم يبحث عن المبادى؟ الاساسية 
للدين المسيحي ويتتبعبا الى غاينها بل يقتصر على رواية اعالي بنائه من يعد بعيد يجد 
عليه ولا بد اعتراضات كثيرة لجهله أصوله العميقة مميقة وأسسسة ه الوطيدة الراسخة فيعجب 
من ثم نه انا اه قد حاز انب علب حا لكرنه 8 

جام تعرفون جيذ ماهية الممتقد المسيجي في ام التجسد, ومع ذلك ارى 
الضرورة تدعوني لأراجع على اذهام في هذا المكتوب بوجيز العبارة خلاصة 
الامان المسيحي بهذا االخصوص 

انا ممشر الميحيين نزؤمن متيقنين حسب كتابه تعالى ان المبيحكلمة الله 
الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس قد اخذ لذاته الالهية بقدرته الصمدانية ا 
وم انسانية فصار من ثم ذا طبيعتين متحدتين مهايزتين غير مزوجتين الهية 
وانسانية . فالاهية فيه غير قابلة دخول عرض علبها كالجوع والتعب والالم والموت 
والانسانية قابّكل ذلك . فبقال في الاتجيل الكامة صار جسدا وابن الله صار من 
نسل داود من جية الجسد وتألم ومات بالجسد أسيت من جهة الجسد لا من جهة 
اللاهرت ولا به . فك ان الثار مثلاتلاث شي الثوب دون الذهبالمنسوج عليه وتأكل 
اللحم من على المنيج دون المذيم هكذا نارآلا م الموت أثرت في الطبيعة الانسانية 
ول بمكنما البتة ايصال تأثيرما الى الطبيعة 5 وأنى للمخلوق ان . يار باطالق . 
م وبع ان كينية اتحاد الطبيعة الالمية بالانسانية حيث صارتا شخصاً واحداً يسمو 
جداً ادراك المقل الانساني ليس هو من الامور الحاليةكا لايخنى ولا يوثثر على كال 


00091 





جد 


الباري سبحانه يل بالحري يزيد م محده تعالى لدى خلانقه المقلة بجوده النائق غلى 
خليقته البشيرية بابنه الحبوب الذي به أعلن سمو قداستة وغايةكله اذ حافظ على 
حق عدله وأبدي عظيم حنوه وغزارة مراحمه وفضله 

واما عنالقول « لما صلب أينكان ابوه » فأقول قد تقدم انه لم يتألم منحيث 
اللاهوت اصلاً بل من حيث الناسوت ققط اذ من الحال إن يمس اللاهوت أ 
فالصلب واقع على الطبيعة الانسانية لا الالمية يكن ذلك بدون ارادة اببه حقي 
0 طن اللنارض غزة بن #ابططاد من انواات الله فى الررة سوسا 
الاصحاح الثالث والخمسين من نبوة اشعيا ان ذا هو قصد الله ومشيثتة ان ينتدي 
البشر الخطاة هكذا يدم ابنه في" تبدو رحمتة الفائقة وجوده غير التتامي و جبلته 
الساقطة واذا شاء سبحانه ان يتنازل بابنه الوحيد اللىهذه الدرجة ع يخلقه فبلمن 
اغتراض عليه تعالى واذ كان الآآب هكذا ارسل ابن لاجل هذا الامى الذديعليه 
دون سواه متعاق خلاص البشر الام المقرر منذالازل لديهتكيف يدفم عنه ذلك؟ 

هذا وتقول ان الابن ذاته لما رأى ان لا سبيل للملاص ل ٠ن‏ ورطة 
الملاك النيقد مور فيها حسب مقتضى العدل الالمي الا بتجسده وموته عنةُ بالجسد 
ارتفى بذلك ع لنا ليعتقنا عوتة من عبودية امطينة وا موت لذلك 0 سَُبب بالجسد 
ير أبوه اماد ان يدفم عن الألم ويعنيه من كرت كان عليها دون سواها 
خلاص البشر بلك قدم ابرهيمابنة امتثالة لأمى الله هكذا اللاهوت قدم ناسوتة 
المتحد به يحة وقر يان لله عن ن العام لكي بوني به حق شربعة الله التي تعداها 
الانسان وفاء ناما حسب قصد الله ومقتضى عدله عدله تعالى- نعمان هذا الخبر بلهذه 
البشارة الكافلة ا نتملى* قلبكل للانسان سروراً شرا لله صعبة الغهم وعسرة المضم 
عل ىكثير ينغيران ما ُرى فيها من صمو وبةالفووتعذار المضملابنني وجوبا وحقيقتها 

ثم أرجو سيدي ان تتأملوا جيداً يميرتم النيرة وتَزنوا بذكاتكم الوافر 

06001 





500 
ما سأبديه المضرتك من الكلام عن هذا الموضوع الكلي الجلال والأهمية ‏ 
لا يخنىان الخالق القائق المحكةوالجز يل الرأفة لعامه ضعف طبيعة الانسان وقصورها 
عن ادراك ما لله سبحانة من المقاصد والغابات من جهة الانسان وصعو بة فهم ذلك 
الامس السامي الذي قد اعد له ( أي لعمل الفدا بابنه الوحيد ) اعدادات متنوعة 
تشفل (كا وقد شغلت ) مدة قروت عديدة تعلياً 5 للبشر الى النادي 
الكريم واستعدادا لقبوله اذْكان عليداً ان يولك منهم بالجسب و يطديهم بدمه معاملاً 
ايام بذلك على سق تعليم الاولاد في المدارس - فكما ان المملين والاساتيق 
ببدأون تلم تلامذتهم من الاحرف الهجائية ويتقدمون بهم تدريياً شع فشيئاً 
بحو العلوم الرفيعة و بذلك يتمكنورت من ابلاغهم المقائق السامية ‏ هكذافمل 
الباري عر وجل في تربية ة وتدريب المقل الاناني الى المسيح مدة نحو اربسة 
آلاف سنة (أولا ) لمر اعيد الت يكان اوها ان نسل المرأة يسحق رأس الحية 
( ابلس ) ومنما قوله تعالى لكل من ابرهيم واسحق ويعقوب و بنسلك تتبارك 
جميع أنم الارض وقس على ذلك مما لا يسمنا ابراده هنا ( ثانا ) بالطفوس 
والفرا' نض التيكان أخصها وأشرنها تقدم الذبائج والحرقات لله الني بي بالمقيقة 
رموز واشارات لاثقة الى ذبيحة المسيح التيكانت عليدة ان تُقرّب لله وفاء عن 
خطايا العالم التي لو جردت من هذ امعنى لكانت بلا داع وغيرلائقة لله .وهل 
من العدل ان يقاص” اللخروف عن الانسان - البييم عن العاقل -- والبريء عن : 
المذنب .كلا وانما اذاكان ذيم المروف وتضحيته لله عن امامطي * دمر واشارقر 
سرية الى حل الله بسوع المسيج فادي الخطاة كات ذلك لاخالة امرا شر يما 
وتعلياً لاني لذلك اللاي مقدمه انه لا يتبرر امام القدوس بذاته ولا محكنة 
ارضاوؤه بصلاحه بل يحذاج ولا بد الى فداء شرعي في علة و ببرره من “مطلوب 
العدل لدى خالته تعالى . ( ثانا ) بالنبوات المتوالية حبئاً بعد حين عن هذا الذادي 
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الكريرك سلف الول عنها كانت ( أي هذ 98 ارا واد وات) تزداه كثرة 
ووضوحاً كلا قرب أكثر فاك ثر مجي. المسيحكا يرى المطالع المدقق وذلك تسبياة 
. المعرفته وقبوله متى جاء ولي تكون العقول مستعدة له والقاوب بانتظار قدوهب وعى 

ذلك قالت المرأة السامرية البسيح نحن نمل ان مسي بأتي ومتى جاء ذاك يخبرنا 
كل شيء ولي لا ببق محل لاعنذار الانسان على اباله تصديق الاتبيل وذو 
الخلص بالابمان بداعي. صمو بة فهم الخبر اذلا ريب ان سياسة الله مع شعبه في 
القديم وتدر بيهم واعدادم هكذا قروا عديدة بالوسائط والوسائل المأسكورة 
أتكفل بحل هذه الصعوبة الموهومة 

هذا ولا يليق بي ان أهمل في خطابي هذا اليم الاغارة الى الاعتراضات 
الكثير: 5 المتصدرة من .ذوي الكفر ومن غير المسيحبين على صحة الكتاب المقدس 
بناء غلى ما 'ثرى فيه من تناقض الآيات . ( فاولا ) أقول ان الكافر. بن لا.برومون 
بذلك الا ملاشاة الاعثقاد بوحير ما المي وغير المسيحجيكف نظي لا ورثوه من 
أسلافهم ونشأوا عليه من عقائد الدين الذي رضعوه كللين منذالطفوليةبرغبون 7 
في الحاماة عن ديهم والدفاع عن معتقدات باهم بكلحية وحنق بد ونان يمنحوا 
العقل اليرية الواجبة له في الفحص والامتحات التانوني في القضايا التي عرض 

عليهم -, بل غاياً بدون نزو وعل الثور يكذ بون ما لا برونة مواضاً لدينهم 

(ثي) لا 20-6 اخثلاف ف بع ض كات الكتاب وظبور تناقض في 
بعض آياته غير انه لا يخنى على الذي البصير ان وجود اختلاف وظرور تناقض في 
بع ضكلات وآيات الكتاب ليس هو من المواعي الموجبة لسرعة ابراز الح المازم 
بعدم صحته بل هو بالاحرى من الاسباب التي ينبني ان ثقتاد التارى"الى الفحص 
القانوني والتدقيق الوافي عن الازمنة المنوالية التى فبها أنزات هذه الاسفار الالحية 
وظروف احوالكائبيها وعوائداناس حينئذ لانتباين الازمنة وتنرعالظروف واختلاف 
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الموائد مم الدواعي الختلفة لكتابنه! تجمل طعا لبور تناقض في بعض الجل 
(800) اله دى مطالءة الكتاب بخاوص وتقوى مرى جلا ان الاختلافات ١‏ 
0 الكلية الموجبة لوحي حتى ان اها ليس هو بالتيقة الاق 
بتي لا ثر البنة على غاية الكتاب وقصده 
(رابعاً) ان اهمية الكتاب المقدس لدى الله ظاهرة ف يكل سفر من اسفاره 
اذ الفاية فيه كا ترون ان يكشف لنا تعالى عن اصل فطرتنا وعلة شقائنا التي هي 
تعدينا شريعة بارينا وطريقة الخلاص من طائلة الخطية وارجاعنا اليه تعالى الذي 
ليس لديه شيء آخر أأكثر أهمية من جهتنا . فقل لي سيدي أي سفر من اسفار 
. الكتاب يقاوم هذه الغاية ويضاد”ها ‏ ألا ترون ا نكل اسفار الكتاب المقدس 
تشي ريا بيد واحدة الى امس واحد وغاية واحدة وهو الامى اللخطير الذي نحن 
بصدده ‏ نم لانما اجزاءكتاب واحد 
ثم ان ما يستحق جز يل الاعثبار هو ان ليس البهود والنصارى قنط يعلبرون 
أهمية كتاب الله هذا للانسان بل القرآن نفسه ايضاً ثبره هذا الاعثبارما لا مخق 
على حضركم . وتعلمون أيها الحترم انه قد نطق بالقرآن في اواخر القرن السادس 
للتاريخ المسيحجي الزمان الذي كانت فيه الدولة العظمى فيالعالم مسيحية وكانالمسيحيون 
اذ ذاك متمتمين بكال الحرية والرفاهية التي تمكنهم أكثر فأكثر من اشهار ونشر 
ديائهم الحبوبة . الزمان الذي فيه جد عدة طوائف.وفرق نصرانية مخلافةالمذاهب 
والعقائد أضداد بمضهم لبعض وكان الكتاب المقدس بيدكل فريق منهم في لغله 
اخخاصة . فلاحظوا سيادتم انه في ذلك العصر قد شهد القرآن النصارى انهم اهل 
الكتاب بقوله « يا اهل الكتاب لسن على شيء حت تقبسوا التوراة والاتجيل وما 
أنزلإايع من ديم , ( سورة المائدة م وقوله ايضاً « ولا تجادلوا أهل 
الكتاب الا بالتي هي أحسن » وقط ل يدّع_أنهم حرفوه وأ ول بقل با أهل الكتاب 
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لماذا حرفتموه بل حتى لقيموه . فعليه يتضح اذا من الفرآن ان الكتاب التوراة 
'. والانجي لكان عصرئذ موجودا بأيدي النصارى ماما بدون فاد فاذاءكان ذلك 
كذلك فبل بمكن فيا بعد افسادة لا لعمزي أم لا يقبل الريب الث انتشار 
' الكتاب في أكثر الاقطار الشمدئة ووجوده الطيعي بيدكل فرقة وشيعة نصرانية 
بلنثها اللخصوصية فضلاً عن وجود التوراة بيد اليهود أعداء التصارى عموماً يجمل 
افساده ور ين فيا بمد خالا كا لا يخ على باهتم . اذا الكتاب هو اليوم نمام 
كا كان في عصز القرآن وقبلهكا أنزل من الله بدون أقل تغبير في الجوهى والفاية 
وعدا ذلك انه موككد وجود عدة نسخ بلغات مخنافة .نذ ذلك المصر وما قبلهبأيدي 
فرق نصرانية محفوظة بككل اعلناء في مكاتبهم وهي وما رج وكُْب بعدها حال 
الاتفاق العجيب الدال” لا محالة على حفظ هذا الكتاب بيد من هو قادر على كل 
شيء وحفظة هذا العجيب ف يكل القرون السالفة من الملاشاة والافساد بين ألد 
الاعداء سياسيا واديا الذين افرغوا سددّى كل امكائهم على ملاشاته هو من اعفم 
وأقوى الادلة ع ىكرنهكتاب الله سبحانه فهذه الاهمية والمناية الالمية التي يحرزهاً 
كتاب آخرني العالم جديرة أن قر بط قاو بنا به ر باط لا تتكة أيبي الحاولة 
ناء عليه ترون حنظم الله ان القول بتغبير وتحريف الكتاب هو لا حالة 
تكذيب لشبادة القرآن له فلا يمكن لل ما القول بتغبير ونحريف الكتاب الاثم 
شهادة القراث ولا مكن اعلبارشهادة القرآن هذه الا بالقول بعدم نحريف الكتاب 
وعدم افساده ولا مناص من ذلك 
فا أيها الصديق الفاضل ا نكتاب الله هذا الذي قد بانت سلامته لديك من 
شوائب التغبير والتحريف أنزل الينا من ربنا لممشر البش ركافة اذ نحن خليقته تعالل 
وجميعنا خطاة أمامه محتاجون الى الخلاص المملن لنا فيه فلا يحق اذ] لانسان عاقل 
من أية أمة كانت ان يستثني نفسه من وجوب اقثنائه ودرسه والتدرب بنصوصه 
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وتعاليه مت عل هكذا انه كتاب الله المزيز واذكان لأأكتاب في العالم له ما هذا من 
البينات والدلائل الراهنة ع ىكرنهكتاب الله فا بال حضركم ننضون الطرف عنه 
وتأبون مطالعتة بالرغبة والاعبار الواجبين له . وما استم ادعاء البعض بالاستفناء عنه 
بزعمهمانهذا الكتاب للأمة الثلانية لا لأمتنا ‏ ما البرهان علىذلك ؟ أله اديان ' 
متنوعة يوزعها علكل أمة من خلقه ؟ كلا وحاشا الله واحد - ودياتتهواحدة 

أفليس هو خالق الميع يعني بكل منهم ؟ أما يشرق علينا جيماً شمساً واحدة 
وبمطر علينا جميعنا ويمطيئا اثماراً وخيرات في اوقاتها ؟ فلماذا لا تكون اعلانات رحته 
للج ؟ - بلى ‏ هي للجميع ‏ المسبيح ‏ ثمس البر والمياة مرالجيع 2 
مخاصاً لكل من يمن به ولذلك أمس بحسل انبيل نممة خلاصه بيع الام قائلة” 
« اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالاتجيل للخليقة كبا » فلا غنى اذا لكاب 
كا انه لاغنى عن القوت والماء . هذا وليتأ كد سيدي ان يقيفي الدائم فض لحم 
مع اخلباري حسنطو بتكم ووفرة ة قرام قد بعثافيعلى تقديم هذه العر يضة 8 ا 
اياها أجل هدية ودادية متوسلاً اليه تعاللى ان لبا رائمة فى اعيكم مقبولة لد 
ووسبلة لاتخادك الكتاب المقدس دليلاًومرشدا في تيه ظلمات هذا العالم الباطل الى 
السعادة الابدية ورجاني غد م الموتاخذة على هذه الجاسرة ممع تشر يق ان حسن 
برا اسيم المبية و بكل خدامة تلزم فاني رهين الاشارة والام وطال بقاوم 

في غرة ة أغستوس سلة اكما الداعي 

بوحنا غيور 

ثم جلس الشيخ امد عبد الهادي بعد اثنهائه من القراءة وكان اميعسكتون 
يتأملون فها سمموه مقدار حو ريع ساعة ثم قال الشبخ علي قد سعملم هذه الرسالة 
وفتم لأ بد قضاياها فا ريع فيا" 

اجاب السيد ابرهيم مصطف أما من جهتي فقد فهمت هذه الرسالة واني أراها 
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لعظيمة المباني قوية الحجة ان صدق الكاتب في مدعاه وليس من السهل الرد عا 
فمندي من الواجب ان نبحث في كلرٌ من قضاياها ومدعيانها واحدة فواحدة 
نا مدققاً ومن ثم نرى فما يذغي اراك 

عند ذلك وقف السيد عبد القادر الفصيح وقال : 

ايها السادة ان حضرة السيد ابره قد فاه بكلا م في هذه ارأسيلة يوم انه 
الحق وان لم ككن غايتة مكذا ان أسترع سا 2 وعلاً ولكن جذار* 
حذار يا اخوان من الاغواء يملق اللسان والاتجذاب بحكة الكتّاب فاقد طالما نثأ 
كتاب ملحدوت ذوو حكة في صناعة التأليف والتصنيف أدهشوا العالم ببارة 
أقلامهم وسحروا الالباب بحسن أسالي ب كتابانهم فكانت لذي جبل كامل 
العطري حا لكونها مها سقط ربأ ذمندي من الرأي اعداء مها ومجاو بة مرسلها بما يول 
الى حلم الحاورة اذ تحن مسامون مؤامنون لله وما أنزل سبحانه في القرآن فلا 
حاجة لنا الى ث شيء آخر والسلام . 

دان جر رف الت عد لذ عا لعز 0 1 سله 
وقال يا اخؤقي واحباي ان أحني السيد عبد القادر قد فاه م 
ما قال بشأن الملحدين وكتاباتهم الكفرية الردية على ان لي سكل اسؤد عبداً 
ولأكل جراء جمرة ل بين الرمال فربا دسنا باحثقار تراباً كان فيه 
حجر ويم فليس من العدل سرعة المذل ‏ دعونا با اخوان تتخذ المسألة با 
والاناءة متبص بن جيداً في موضوع هذه الرسالة وتقاصيلها ‏ لانه ريما عثرنا على 
فائدة تحننهلا .-- س انال نر فبهاما تأباء المسامع وتنكره المقول ولا شيء من الطمن 
بدينا ب لكلاما لطبفاً حكا مزوجاً بامارات الحب والاخلاص فهل والخالةهذهيليق 
بناكلماء طرحها بدون اجثلاء ممانيها وامتحان دعاويا فهلاً يا اخوان والتخذ هذه 
الرسالة عاذ في ساحة تمتلم حتى ." .نرى فسادها تنذأ أو صلاحيا كتبل (ام) 


00091 





0 

ثم وقف عمر افندي زاك وقال عندي مر الرأي مراعاة ما قدمه سيدي 
الشيخ عبد الحليم وهو أغاذ هذه المسألة' بالاناءة والتبصر لاستقصاء ممانيها 
واجئلاء مبانيها ليرى الملا اننا لسنا دون أفضل علاء الانم بالتعقل والح والرزانة 
تقابل المسائل والرسائل با يحق طا من الاعثيار والحرمة ومن ثم نرى ما ينبغي من 
جيتها . وبا انه الآن قد صار وقتمناسب لفض” الاجتماع فان شت كك اق 
هذه خامة الحديث بهذا الموضوع في هذه الجاسة ونلخذ لانفسنا. فرصة * أسبوع كامل 
يسك نكل منا من وق تكافر لتأمل والنظر فيا ممع الآآن .ثم ان حسن تجلمع 
ايضاً ونميد المذاكرة بشأن هذه الرسالة عدّنا تتخلص منها بظريقة عادلة فاستحسن 
الميع هذا الرأي وعرّلوا عليه تائم ني ولواليد عر 
وانصرفكلة الى علد 0 

2 
الفصل الثاني 

وكان في اثناء الكلام في هذه الجلسة ان الشبنخ سلمان فاضل كان سا كنا يلوح 
عليه كأنه غائص في بحار من الافكار وحين الانصراف ذهب الى بته وكأ نه لا 
يدري أماش هوأ م جالس حتى لطم رأسة عتبة باب داره فائنيه ودخل بنته وأحيا 
كل ذلك اليل وهو ببراجع جمل تلك الرسالة وبردد قضاياها مندهشاً منقوة أدلتها 
وسداد حججها فضاق به الام وكان يجلس تارة ويقشى أخرى وهو يناجي نفسه 
قائلا نهم انهم القران يشهد للكتاب النوراة والانجيل - يشهد بصراحة 
لامزيد عليها ان اليهود والنصارى ثم اهل الكتاب ولم يقل قط انهم حرّفوه او 
بدكلوه او افسدوه حا لكونه كان قد مفى على التاريخ المسيحي مدة سة قرون . 
اذ لا ريب هو الآن صحيح وسالْيا كان في عصر القرآن وان كانٍ ذلك كذلك 
فيكون عيسى المسيح لاعالة ا تجداً مصاوياً فداء عن الخطاة حسن منطوق 
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الكتاب - فكين الام ياسليان وأنى لك الخرح من هذه الدائرة ‏ هل دين 
الاسلام باطل ؟ أليس القرآن من الله بلى ‏ وام ما اعظم الملاف ينه وبين 
الكتاب المشبود له منه كف يشهد له هكذا ويخالنه هذه الخالئة الكلية ؟ انني' 
سأ,كشف امري هذا للشيخ مود الرافبي لمله برشدني الى حلم . وهكذا يتعلى 
هله الخال منزعج البال حتى مطلع الفجر . ركان اذ ذاك قد أنبكه السهر والتعب 
مما قاسى من جهاد الاذكار وانطرح على متكاإه ورقد نحو ساعنين من الزمان ثم 
ميض وحمد الله وصبل طاباً منه تعالى الاعانة والهداية . ثم أتى منزل الشبخ مود 
فل عل وسل ود أن جلى لنت اي الشيخ مود قال 4 مال راك لخي 
متغير اللون ؟ أجابةٌ انني لا استطيع ان أخني عن سيدي شيا وأرغب ان أخبرم 
ما جرى لي الليلة فان حسن لديم دعنا ندخل اللنينة ونقشى قليلاً فقالحباً وكزامة 
وبعد أن دخلا وجاسا حت احدى الاشجار قال الشيخ هات اخبرني امرك يااخي 
أجاب الشيخ سلمان أملي وطيد ان تحتمل مني بحامك ماسأبديه للديك وتعاملني 
بالمب الذي اعهده بي عندم خاصة . قال تكلم م بحزية يا صدبتي فاني ابني راحنك 
وخيرك : تأثنى عليه وقال : اعلم يا سيدي اني م أذق البلة طم المنام حت الصباح. 
بل صرفت لبلى بمراجمة قطايا تاك الرسالة التي وقفنا عليها ا س مذهولاً من قوة 
أدلتها ومتانة حججها وقد اجهدت نسي عب في ايجاد فرج شرعي منها واذ قات 
ننسي من ذلك كل القلق رمت" التخلص من التأمل والتككر فيها فم أفز بذلك بل 
خيل لي ان ونا غريب النوة 8 أذني بدون اسع يدعوني الاشتاع بتلك 
القضايا المهمة المدونة فيها ٠‏ وكاني ارى فيها حبالاً متيئة جداً رابطة ذهني تجذبه 
بقوة شديدة نحوغاية تلك الرسالة رغاً عن ارادني فطار نوي و أرقد <تى الفجر” 
وبعد اتفكر طويلا قلك أقصد سيدي وسندي الشيخ مود عله 5 وبع 
ككري ا ثم التفت الى الشيخ سلمان وقال 
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يا اخخي ان المسئلة التي جالت هكذافي خاطرك وازععجتك هي لأعفلم المسائل وأهمبا 
وتستوجب افراغ التأمل والتبصر . . ولااريب ان ما قد جرى لك بسيبها من القلق 
والانمحصار هو منعناية الرحمن كن براحة واصغ م اللي ٠‏ قال تفض ل سيدي قال : 
أنت تمل يا اخخي انشغافي بكلام الله وانصبابي الزائد على تلاوة القرآن . لحذث اذ 
كنت اتلو بعض سور بقل خاث شع متصدع عثرت على آية في سورة الانعام 
جني ماع مدهو سا من لزان لني ترآ مكات من لفرت ول أثتبه اليبا 
حتى الآن ل وهي : « أن ثقولوا انما أنزل الكتاب” على طائفتين من قبلنا وان 

ا فندراستهم لغافلين » ايه ١6+‏ . اي أنزل على طائفقي ني اليهودوالنصارى قنلت 
د يسوغ نا اذا التغافل هكذاعن در سكتاب الله .ثم هتني هذه الآية 

الى يتين أخر بين في سورة المائدة وهما : « ولو أنهم اقاموا التوراة والامجيل وما 
نول لهت رب لسرا ون تق وي حت أرهم من أ مقتصدة » 
آي 7١‏ «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما 
أنزل اليم من ن ريم * 2 فق فزادي لدى تأملي بذه الآات الهدة 
وانهب قلي شر لك الكتاب اللي والاطلاع عله ٠‏ ومن ثم قصدت يهودياً 
فاشتريت منه نسخة من التوراة ول اطلبها من نصرائي لنكري ان النصارى ربما 
حرفوها وقناً لمتقدمم ألوهية عيسى وصلبوكا هو شائع بين المسلبين.واشتر يت انجيلا 
من عخزن الكتب واخذت بمطالمتهما بكل رغبة ولذة و بالمقابلة بين التوراة والانجيل 
مستمياً في ذلك الف جيل يسهى « « مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس لعن » 
استعرته من بعض اصدقائي المسيحبين فوجدتهما بالحقيقة ينطبقان بعضها على 
بعض انطئاً يصيرهما صكناباً واحداً . فنهمت حينئذ سبب تسمينهما في القرآن 
« الكتاب » لا «الكتابين» لانروحهما واحدةوغاننهما واحدة . ثم اخذت عقا بلهءا 
م القرآن فرأيت القرآن بوافق الكتاب من وجه ويخالفه من وجه آآخر . أما وجة 
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الموافقة فهو من جهة المبل بالمسيح من دون رجل وحياته الطاهرة ومسجزاته البديعة 
ونسبته على نوع ما لله اله روح الله وكلمتة لان الانتجيل ينص هكذا. ولا خلاف 
بذلك ينهما الا قط بنسبته لله خلاف” جز باعثبار آنات الكتابين لان القرآن 
يقول عنه روح الله والانجيل ابن الله ٠‏ وأما وجة الكلاف فهوفي ألوهية المبي 
وموته وكفارت الح 

عند ذلك اضطر بت نسي وانزعجت روجي من هذا الملاف المظيم حتى 
انتحل جسي وصر تكن اعتراه مرض” مزمن الى انزارني بوم استاذي المرحوم 
الشبخ رشيد الككلاني وبناء على ما أعهده من رقة أخلاقه وكرم طباعو رأيت ان 
أكشف له الام اذا نحت لي الفرصة . و بمد ان جلس قلت أرغبان سيد 
من سيادكم عن سوال . قال مسّل ما بدا لك فتكرتة وقلت. أبن التوراة والانجيل 
اللذين يشهد لها القرآن الشر يف.أجاب اعل يا ولدي ان خلاصة التوراة والانمجيل 
محوية في القرآن . قلت نعم ان الفرآن يحوي جملا برمتها من ذلك الكتاب ولكن 
ذلك لا.يروي غليلاً ذاحب الوقوف على الاصل . قال اف الاصل قد أفسده 
اليهود والنصارى بتحريتهم اياه فان اليهود قد اخثلف علماوام في الرأي والممتقد 
غر فكل منهم شيئأ من التوراة حسب هواه ومذهبه والنصارى زعموا ان عبسى 
أبن مريم الذ ولت الههود قد أمانوم صلا وانة بموته هكذا قد ححى خطايا أمته 
رفوا الانجيل نين بوافق زععهم - قلت وهل يحرف اليهود نوراتهم نحي 
يوافق زع /التصارى واتجيلهم احرف . قا لكلا قلت اذا ما معنى تلك النبوات 
المديدة في أورامم امنبثة عن عيسى المسيح انبات جلية نوافق بالمم زيم التصارى 
واتجيليم وعلى اللصوص الاصحاح اثالث والخسين من أشعيا حيث قيل فيه 
«ولكن أحزانا حملا وأوجاعنا تحمكبا ونون حسبناه مصابً مضرو بأمن الله ومذاولية 
وهو بجروح لاجل معاصينا مسحوق> لاخجل امنا تأديب سلامنا عليه وبحجيره 
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شفينا كناكتم ضلنا متاكل" واحدٍ الى طر بتو واب" وضم عليه اثم جميمنا 
ضرب من أجل ذنب شعي وجعل 3 الاشرار قبره ومع غني عند موته على انه 
٠‏ ل يعمل ظناً وإ يكن في فو غش”» . الى ان يقول ٠‏ « مره بر ركثيرين 
وآثاهم هو يحابا من أجل انه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو جل 
خطية كثير بن وشفع في المذنبين » وقس على ذلك كثيراً من النبوات المشخصة 
عسى بن عر مكلو وانان فادي الخطاة بدمه تشخيصاً يطابق الاتجبيل وبوافقه 
م نكل وجه ذاذا كان الود غيرحر”فين توراتهم تحر با يوافق زع التصارى وانجيلوم 
الحرّفكا قلم سبادكم فكيف اذا بوجد ذيبا مثل هذه انبوات التي تنطبق هكذا 
على الأتجيل انطبانًاً يصيرهما كنبا واحدا مكتاب واحدما يشهد القرآن الشر يف 
بقوله « ان ثقولا انما أنزل الكتاب على طلاثفتين من قبلدا -- الآنبة » . الذي 
بين عدم تحر يف النصارى اتجيلهم وان ممتقدمم بالمسيح ابن مريم مبنيا على أبس 
راسخة ومتينة - فكيف التخلص مولاسيك من هذا المشكل والخروج من هذه 
الدائرة ٠‏ فضت الشيخ برهة فنظرت اليه واذا هو عابس مقطب الجبين يلوح على 
٠‏ وجهه وات الفيظ الشديد ثم قال بصوت جاش” « أراك يا مود تميل جدا الىدين 
التصارى السقيم بلكأ نلك صرت نصراناً فبل ترك دين الله الاسلام . و حكن 
على حذر من ذلك . ولا مسر نفك دنيا واخرة » فلما رأرت منه ذلك بخلاف 
المعبود من حالمه ورقة اخلاقه أخذتني الميرة ققات بقلب قد خامره الموف حاثا 
يا مولاي ان أثرك الصراط امسقم لما رغبتي في الافادة من سيادتم غل مثل 
هذه الأموركي أقدر ادفع بعدل هجات النصارى الدينية ‏ وهل يليق بنا ان 
لكون أضعف من علهاء النصارى وأقصر باعاً في ميدان البحث والحاورة قالكلا 
كابطال نثبت في ميدان الحاورة والماظرة هجوماً ودفاعاً محامين عن شرف دين 
حق الحاماة من وجبين . الوجه الاول هو ان النصارى يشركون الله اذ يجعلون 
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له ابا مساويا له في الازلية والقدرة تعالى الله عن ذلك علواً كيرا الذي لم يلد ولم 
يواد ولريكن لمكنو احد . والوجه الآخر المناقضات الكثيرة في كتايهم فانلك 
تر ليه تتاقض آله وقصة تتاقض قصة . . ألم تطلم على كتاب م اظبار الم ء2 
1 لله المندي - طالعه وتأمله جيداً فترى ما أفسد الديانة النصرانية وما أحق 
بعى الاسلام فانت يا مود بسيط القلب سر يع الامخداع فائتبه واحذر ولا تضل 
0 أما انا ذلنا لظت شدة انفعاله من حديثي أمسكت عن الكلام ٠‏ 
ثم بعد برهة قام وخرج من عندي فشيعته الى خارج ال باب وقبّلت يديه مرتين 
متوسلا اليه الا بواخذني ما قد تجاسرت به فاجابني بالايجاب ثم اننزدت ِف 
مخدع واخذت بالصلاة لله بدموع غز برة طال منه تعالل ان برشدني وبر بحي 
وانمكنت اكثر ذأكثر على درس الكتاب وأكن بقاق وخوف ليسا بقليليت ٠‏ 
فكنت بالنظر الى هذه الما ل كملا صنير ثتقاذفة الامواج لا أعرف ماذا أعمل 
حتى جرى ما قد جرى من ورود هذه الرسالة واجماعنا في منزل الشيخ علي فلاح 
على قلبي لخر صباح مبارك . أسأل الله وهو أكرم مسواول ان يمقبه برزوغ عس 
ساطمة النور .ثم سكت وكانت غيناه اماد تان مغرورقتين بالدموع تأثرذلك وأي ' 
تأثير في الشيخ سلمان الذيكان يسمع الحديث بكل اصفاء ووقار ثم غب ان ان 
لبئا برهة صامتين قال الشيخ سلمان بلمقيقة ان أمرك هذا يا سيدي لأعظل مما أنا 
فيه وافي لاجد الذي قادني الى كف أمري الى رجل قد حصل له فوقما حصل 
لي وحماً ان الملاحظات الميدة التي لاحظتموها سيادتك في الا بات القرائية 
بخصوص المسيح .والكتاب من النادر جد ان يلاحظها مسل” من دون ن اشتباكه 
معلا النصارىٍ يكذ حديث أو من دوت اطلاعه على بعض اليم بهذا 
الأن فخ الآن سيدي ان ث شنت مخوض قليلاً في مثل هذا الحديث الذي لاارى 
ألذولا أم منه فقل فقل لي هل. بور المماقضات في الكتاب يوجب طرحه كلح قد 
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فسد اذاكانت في الجرئيات دون الكليات قا لكلا ولكن يا ترى ما سبب ظهور 
هذه المناقضات وهل هي دخيلات أم أصيلات.أجاب الشيخ ممود أرى ان بعضها 
أصيلات وبعضها دخيلات وأرى ان الاصيلات ليست هي بالحقيقة مناقضات 
ولكنها تظبر هكذا لغير المتعمقين في الكتاب وذلك ناثى4 طبعاً من تباين أزمنة 
كتابة أسفاره واخئلاف عوائد تلك الازمنة وتباين عوائ د كل من المكتوب 
البيم تلك الاسفار وغاية الكاتب بالنظر الى ذلك . والدخيلات هي حسب فكري 
لابد. تكو ن. قد وقعت سبوا من نسنّاخ اككتاب في القديم وهي ما لا يمتد بدا 
لا يخنى ولا توثثر البنة في صحة الكتاب وغايته . وأما القضايا ذات الاهمية فيه فلا 
يُرى فيها شيء من التناقض بل هي متفقة متحدة مما كلقات سلدلة واحدة من 
' معدن واحد . وماذا تفتكر أ لا بوجد في القرآن مناقضات - بلى - يوجد شيء 
من ذلك نعم بل عدد وافر بعضها في القضايا ذات الاهمية م لا يخنى ومع ذلك 
لا ينبذه الءلماء اذ ينسبون ظهور ذلك الى عدم فهم الانساا ف كنه الكتاب م 
بالحري لا يسوغ بوجه ما نبذ الكتاب المقدس بناء على ظبور بعض الاخئلافات 
. في جزئياته وله من الادلة والبينات الراهنة ما يكفي للاقتناع بان هكتاب الله 

. صدقت يا سيدي وشهبادة القرآن للكتاب في القرن السادس لتاريخ للسيجي 
جديرة ان ثقود الامة الحمدية لاعنبار سلامة التوراة من التحريف والتغبير اذ 
تحريف الكتاب فها بعد بعيد الامكان”ي يزعم صاحب الرسالة هذا والمقل لا يسلم 
ان الله القادر لا بحفظ كتابه العزيز من لط والافساد بل ما يرتاح الب العقل هو 
إنكان الله جل شأنه أنزلكتاباً الى خلقه لا بد ان بيقيه سالاً صحيحاً الى نهاية 
العالم شاهدا لكال عظمته تعالى وجوده غير المناهي وأما الكتاب المنسوب ارححة الله 
المندي ا موسوم « باظار الحق » الذي يتسلح بهكثيرون ضد الكتاب فالاحرى 
به ان يوسم ه باخناء. الحق » لا الباره لانه عدا تخلوو من روح الاخلاص 
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والتقوى رى إقل تبصر ان غات ادم لا انا ٠‏ وهو قط لا .يضرب على أركان 
لكتابْ وأساسه بل علي شرفانةكا يشير ماحب الرسالة فرغب في ان يقن يكره 
خرن وميد بناء على تتبين إشرفاته مثلا واخثلاف الوانها ولكنه لا يوجد فيه 
البتة. يينة على ذلك ثقوم بازاء الادلة الراهنة والبينات القاطمة على صحة سلامته . 
ولايخنى ان المبدأ الذي اذه هذا الموالف لبيان فساد الكتاب اذا رضنا صحله 
زمنا الاقرار بتحريف القرآن ايض فهو بذلك اشبه يمن يقصد هدم يبت انسان لزععه 
اله سقط لا يصلح للسكن ولا يبني له آخخر بل ان سل له يفعل و ويتركه بدون مأوى 
فلا ارى غاية هذا الكتاب الا هدم المعابد ومحو آثار الدين عن وجه الارض ( وق 
كاه ودبنه مكل آل و بال 007 0 
لافساد البراهين الراهنة التي بها يحائي ائمة التصارى عن نكتابهم التي منها : 

(أولاً) 0 بدون مداخلة 
القوة المالمية واللمكة الانسانية 

(ناي) وجوده بلنات عديدة. بأيدي أم متافة الموائد والمذاهب بدون 
فرق يعبر في قضاياه الجوهرية وغايته 

(85) وجود نسخ خطية وافرة المدد قديمة المبد جدا طبق النسخ المالية . 

(رابما) مطابقة التوراة الافجيل مطابقة تُعتبر كا دك نم سبادكم حال كرن 
كك منهما بيد طائقة عدوانها للاخرى اشير من نار على علم . اذا هذا المؤلف 
اسم بلا مسى .لا ينتيق يستحق شيا من الاعثبار من اهل الدبن على الاطلاق . قال 
الشيخ مود : نم يا اخي كتاب الله هوكا أنزل ف وبل صخري شامخ راسخ لا 
تر نه ااا ولا تف به امواج الاعتراضات والقدح بل كلا تراكت عليه 
ازداد يجداً وبهاء . ولكن با ا للمضادة الجسيمة والللاف المظيم ينه وبين القرآن في 
مسئلة المسيح يا تقدم فا لا بد من: رفض احد آلكنابين بالنظر الى ذلك اذ 
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لايمكن قبول الواحد بدون رفض الآخر وهذا الام يزعجني وأي الزعاج . ان 
مخذت رأي الكتاب بخصوصلاهوت المسيح وموتو بالجسد فداء عن الخطاة أكون 
قاومت القران وتركت الاسلام . وان اتخذت رأي القران وعملت به اكونرفضت 
"كتاب الله امبين المشبود له من الترآن فأقع لا عالة نحت سخطه تالى فأ مهما 
أخخاز ؟ على في اشعر في دا خلي بميل كلي حو الكتا ب كأن يدا غير منظورة تدفمني 
بعنف نحوه ولقد طالما قاومت هذا الميل حتى عجزت عن المقاومة فأنا الآن اخثار 
الكتاب دليلاورشدا في الاجان والسل والله حسبي ونم الكل . فاذائرى يا اخي 
وما ككرك ؟ فاجاب الشيخ سلبان ما انه قد بدت لنا صحة الْكَتَاب الالمي 
وسلامتهك تبدو الشمسفي رابعة النهار فن الجهالة ان لا نعتمده قانونا حباتنا ونور 
لسبينا فرأبي رأيك من هذا القبيل وأي شيء أذ للعقل وأسلم لقلب وأريج للضمير 

من القسك بسبيل الحق ؟ قال الشبخ ممود : افي لمسرور روا لا تدر بمواقة 
ككرك ككري ورأيك رأني وحا لا سلام ولا راحة للضمير الا باعثناق الانجيل الذي 
اعلن لنا موافقة عدل الله ورحته « يسوعالمسيح ». قال الشيخ سلمان بعد اناظار 
عزيد سروره بهذه اموافقة والاتحاد : ارجوك سيدي ان تسمح لي ان اقول ايضاً 
شيا في | مر القران بالنظر الى ال بح لاجل تيم الفائدة واللذة قال تفضل ٠‏ قالاني 
ارى بين القرَآن والكتاب مقار بةكلية من جهة المسيح في ثلك قضايا : القضية 
الاولى - ولادته من دون ذيع رجل . التقضية الثانية ‏ ايان بمعجزا تكلية منذ 
طنوليته . القضية الثالثة ‏ نسبته للك اشرتم بقوكم السااف ذالكتاب يدعوه ابن 
الله وكلته والقرآن روح الله وكلمته فذا اتقار ب كلي حتى يكاد يكون القولان 
واحداً فلا غرو ان وصف المسيح هكذا ف القرآن وصناً كاد ين وص ف لكاب 
له يدل على سمرت امسيح على البشر قاطبةً والا فا الداعي لولادته على نوع خارق 
ناموس الطببعة . أيشمل الله شكاً بدون داعر؟ حاشا وكلا ‏ أما يقوذذلك الى الفكر 
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بأن الذي ولد م البشر بدون مغو رد “له حب منطلوق ألكتاب وان الذي 
أتى بمسجزات لم يسبقه الها 5 حق معجزة ة الابداع حسب القرآن هو سيدالاياء 
وامرسلين ورب العالمين حسب الكتاب وانكان المح مث مده كثل اد مانااً قط 
عرسلا من الله لماذا داعي في القرآن روح الله وكلمته مستثنى بهذا ا عن الانبياء 
والمرسلينكافة . الاان هذه :الأمتيازات العظيمة والننسب آلكربم تدل على ان المسيح 
شخص عجيب فر يدا في انه وكلاته وسعر شرفه بين البشر . فالقران يدل على 
غرابته وتفرذه وسعوة شرفه على انبياء لله ومسل كاف بثل البضايا الملدكورة بدون 
ان يكشف لا النظاء عنسرة لباه الملن فيالتوراة واانجيل لذن مجعم كل 
ليرى سر الشخص السجيب الموصوف ف قرانه 
قال الشيخمود تنم ان اليع في الكتابنفرد عجيب والمستنر بكثيرة عدم 
ملاحظة علماء الك ان و يتلون سوره ذاني قرأته أكثر 55 
حت استظبرت اكثره ره ول ألليه في اثناء ذلك الى هذا الامى الخطير وقط 0 
- مغرماً في عسى قدر عشر غرامي في حد حا لكونه هو ا موضوع اموهريفي 
آلكتابين وال حور الوحيذ الذي عليه تدور كل اقوال الله بل هركالركر الشسسي 
تدور خوله الكواكبٍ مستمدة انور منه تي .يا صدبقي ولتكلم بحرية بشأنة 
في الجلسة القادمة ولكن ليس على سبيل اعطبر أولا بل على . سبيل السوكال واغخابرة 
وليبارك الله اجماعنا ولبشرق نور حقه على اذهان اصحا نا كافة . وأرى الانسبلنا 
أن ندعو السيد عمر المارس ونطلعه على افكار ] هذه وأأخذ رأيهُ في ذلك ذانيأثق 
به جدآلانه انسان مستقيم عاقل حسن اللوية وهو صديتي منذ حدائئه وقد أطلته 
قبلا على بعض افكاري بخصوص آلكتاب فسرت بذك كثير ٠‏ وظوان تكلم باعتدال 
واخلاص على ما يتضح له لا براي حرمة لابوا 0 ولا يتكلم يخلاى ماني 
قله لعله يكون عضر نا في هذه الجلسة والميط الحلوث لاينقصم 85 لالشيخسامان 
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حووك 
أحستت . فأرسل للحال الشيخمحود فدعاه و بعد السلام وتردد التحيات قصًا عليه 
مأكان يدنهما من الحديث وما عزما عليه فبتي ر يعساعة لم ينه بكلمة وكان يظبر على 
وجهه لواح الذهول والتحمظ فقال له الشيخ مود قد دعوناك لنبديلك اعرنا لملمنا 
بما عندك من الاخلاص والاستقامة والك نحامي عا ببدو لك من اللق بكل امانة 
ونشاط فا تراه صواب في قصننا فاح به وما نراه خطأ فأرنا إياه وان شئت كن ممنا 
في الحق وعلينا في البطل كا هو دأبك . فاجاب حاشا لك يا سيدي من اركاب 
متن البطل غير ان سكرتي ناشي. عن سبيين ( الاول ) هو تأملي في القضايا التي 
سعسنها قبل الحم عليها ( والثاني) تبصري في سوء العامة الني يننظر أن تصادف 
من نمسك منا بهذا الامى الذي قد تقرر في ذهتكا وأما ما ذكتوه فأرى انهقربن 
الصواب من وجهين ( الوجه الاول ) هو الادلة الراهنة عل صحة الكتاب التى لا 
تترك البتة مخرجاً شرعياً لكي صحته . ( الوجه الثاني ) المقاربة الكلية .او بالحري 
المطابقة المنوية غير لمقصودة بين الفرآن والكتاب من جهة ألوهية المسيح أ . أما أنا 
فاني رجل ضعيف على اخمال المقاومة تأسأل الله المساعدة . و بعد الحادثة ميا يأ هذه 
الامور وتشجيع بعضهم بعضاً انصر فكل الى مكانه . وكانوا فيكل يوم يمخرجون 
نحو الساعة العاشرة الى تل" خارج البإد متحدئين في تلك الامور المهمة الى ان 
اتتهى الاسبوع 


لسو 
الفصل الثالث 
ولا كان الوقت الممين للاجماع اجتمع كل العلماء امتقدم ذكوم في منزل الشيخ 
علي وبعد أن استفر” بهم الجلوس وحيًا بعضهم با وقف الشيخ ع علي وافتتح الجلسة 
بم يأقي : سادتي الاحباء اني يروز كينا باجماعنا مما بالحبة مرق أخرى في عل 
هذا لناية دينية صالحة فأرى من الواجب نبذ روح الشقاق الادبي وثر بية حاسات 
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الحبة الجنسية في القلب لكل من بني آدم وثرك التعصب الدبني والبحث باخلاص 
وأمانة ونشاط عن المق الاللمي باستمداد ارشاد المولى الكرم ٠.‏ فلبحث في المسثلة 
التي لاجلا اجتمعنا ع ونيث فيا آراءنا وليبارك الله 
اجماعن ويلهمنا امير والصواب جد اسعدٍ الكريم آمين 

ثم جلس فطلب بعضيم ان تلى. عليه ابتك ارا فوقف الشيخ امد 
عبد الهادي وقرأها هرة 5 أخرى بكل ا ووضوح و وكان حينئذ كل من الماضر بن 
يستعمل قل بكتابة خلاصة قضاياها بعد الانتباء من قراء .نما كان كان الميع سكو 
يتأملون وز نون تلك القضايا يانم اخذوا في الحديث أخز ورد سس لب وايجابا الى ان 
وقع الانفاق على التأمل في قضايا الرسالة واحدة فواحدة ان امكن والمداولة فيها 
بالتي هي احسن . وأول تلك القضايا صحة التوراة واختاروا لذاك عمر افندي راي 
والسيد برهي مصطلق 

فوقف الاوّل 0 أوقع صاحب الرسالة نفسه في حفرة التناقض بادعائو 
أولة سلامة التوراة من التحريف والتغيير م باعترافه بذلك على ور ما بقوله 
دلا 035 وجود اخئلاف في بعض كلات الكتاب ...لان تباين الازمئة وتتوّع 
الاحوال واخثلاف الموائد يجمل طبماً ظبور تناقض في بعض الجل » فا ذلك الا 
لانة م يستطع ! الكلر الاخثلاف والتاقض الموجودين في التوراة الدين/أنىأبهما 
أهل الذايات وأر باب المفاسد 

فوقف حينثثر السيد ابرهيم وقاللا.برىفي هذه الجلة نقضا لمدجى صاحب 
الرسالة المذّكورة لان القول بظبور نناقض ليس هو اقرارا بالتناقض والاعتراف 
بوجود اختلاف في بع ضكلات الكتاب ليس هو اعتراقاً بتحر ينه وتفبيره ما دام 
الكانب يعلق صيرورة ذلك على تباين الازمنة التي كتبت فيها أسنار الكتاب ٠‏ 
وأحوا لكائيها واخثلاف الموائد حيناقٍ مع الدواعي الخلفة لكتابتما 
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( حمر ) سيان عندي اعترف بذلك أو لم يعترف لان عدم اعترافه بتحرريف 
الكتاب ليس ببرهان على عدم حر ينه وما دام الاخثلاف في الكتاب بادياً لذي 
عينين فلا حاجة لنا الى ببنة خارجية 

( ابرعم ) ) ان حضرة عمر افندي اعنبر بعض ما في كيات الكتاب من 
الاخثلاف دليلا على بحر ينه فازمني ان أمكن افساد هذا الدليل .لا يخني ا نكلمة 
تحربك أو تغيير تنضمن وجود غاية في نفس الفاعل ألأةُ الى الفعل - ليس 
الام كذا يا سادتي ‏ أجاب الماضرون بلى ولا بد - ققال واذاكات ذلك 
كذلك فبل من غاية ثُرى في ما يوجد من الاخئلاق في بع ضكلات الكتاب ٠‏ 
فنوقف عند ذلك حمر افندي برهة عن المواب نا رأى من قو دفع ناظره ثم قال 
لا أتكر احكام د دفع السيد ابرغيم بيد اني اقول رما في ذلك من غاية نحن تجهلبا 
وما أتى بوكانب الرسالة المثار البه من بيان علة اخثلانات هذه لا يروي غليلاً 

( ابره ) هل من محل لكلمة؟ رما ما دامت هذه الاخثلافات تظير عرية 
عن غاية ما ؤاذا كان 5-5 من ذلاك الكاتب بهذا المصوص لا يروي غلا 
مناطري الكر ب فنيابة عنة أزيده ان شاء الله بجا من شأنة نيذهب بكل غليل منه. 
- فل الفرض ان يف تلاك الاخثلافات غاية مجهولة عندنا فهل يا ترى يقدم 
انسان ما على تحر يف كتابة بدون غاية اما مليره واما لشر غيره 

( عمر )كلا مام يكن أبله أو ممتوهاً 

) ابرعم ) حسنا - وأبة غاية. من كلا النوعين نظبر للاسراثيلبين في وجود 
0 برى الخلص انه لوشاء اولئك ايقاع حر يغهم في 

انهم لكانوا بالاولى أزالوا منها مثل هذه الاخئلافات بحيث لا ببق لاجني 
رك ع ا شاي بك ال عر 

(عر) نم لا برى البتنة لبن اسرائيل غاية في ذلك على اني لا أقدر ان 
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أحيد عن الفكر بكون تلك الاخثلافات دالا على وقوع نحريب فيه الا باقامة 
دليل أقطم ما ثقدم 

. (ابرهيم) ان نا تقدم ه وكاف لاقناع أهل الذكاء نظير حضرتك بعدم من 
"كتاب الله باصابع التحريف واتغبير فلا أرناب بكون سرادت تبنون في طلك 
هذا غاية الايضاح والجلاء وعليه فالدليل الفاصل القاط حكل ريب على سلامة 
التوراة من شائبة التحريف والتغبير هو عدم موافقنها في أمور خطيرة لمن همي بيدهم 
كا أشار الى ذلك كاتب الرسالة المذكورة اذ هو لأأمن مشبور انث البود قد 
سقطوا مرارا في عبادة الاصنام المنهي عنبا في تورانهم باقوى تشديد واعظم نديد 
ووعيد وأ تكروا ‏ بدا ارسالية عيسى المسيح من الثهالمباء عنه أوضح الانباء واعظمبا 
ومع ذلك لم يمدوا يدا الى تغبير تلك الوصايا والتوامي عر الخاذ الصوّر 
والمإثيل ولا الى شيء' من تلك النبوات الشاهدة ابدا على سوء غلطهم وش كفرم 
برفضهم مسيحهم ابن عريم فن لا ببرى انهم لو رأوا تحرف تورامهم أو لو سمح الله 
لم بمد يدهم لتحر ينها لكانوا حر فوها نحريفاً يوافق اهواءهم و يسند ضلالهم هذا 
ومع ان تعاليم أكثر النصارى ( وعلى صوص الكنيسة ارومانية المشحولة بتعاليم 
والطقوس') مغايرة للتوراة'لا سما صورم وتماثيلهم المالثة معا يدهم ضد وصايا الله على 
خط مستقيم لم يقدموا على حذف أو تنبير أو تبديل وصية من وصاياها بل لم نزل 
ابد نسختهم اللاتينية كما في العبرانية شاهدة على قبح هذا الصنيع . ومما يستحق 
الاعبار ان الكنيسة الفر بية حذفت في تكآينها الدينيةكا لا يخنى وصية الله الثانية 
من وصاياه العشر وشطرت العاشرة شطرين باعلبارها وصبتين تطبيا المدد . ذلك 
حذراً من فنج عيون عامة ابنائها ضد عبادة الصور والماثيل ولكنها قط لم تتجرأ 
على هذا الارتكاب القبيح في التوراة . ولذا حجزتها عن الشعب وحرمت احرازها 
ودراشتها حذر الاثتباه . فلا جرم ان ذا عن أقطم الادلة على حفظ الكتاب المزيز 


« 
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حويوقكح 


من شائبة التحريفٍٍواتبير مضبوساً يدالضابط الكل ٠‏ وييان ان الرسول ( (صلم) 
قد أدرك الاامن عام , ولذلك شبد يوحي الله شهادة مطلنة مستوفيةً 3 بإنث الإوود 
والتصارى م اهل | 'الكاب وائها ( اي التوراة ) تماما على التي الجن و 
وهدى وقط ل يقل كقول لمسمين في ايان انهم حرافوه أواغازوة 3 
على ذلك الما عوضاً ضن الدعوى نه بتحريفه وتقريعهم عليه حضهم على القيام با 
فيه . ولممري ان ذلك ام لازب لالزام المسلمين بالاعلقاد بعدم تحر يف الكتاب 
ولا مناص من ذلك . ثم الننت الى الماضيس بن وقال ألا ان الام كذا هو يا ساذقي 
ماذا ترون ؟ فاجاب أ كثرم لانرى خط في ما قم واذاكان عند عمر اندي دفع 
لذلك ترغب في ان أسمعه 

(عمر) ان ادعاءكانب: الرسالة بمطابقة النوراة العبرانية ججيع النسخ الموجودة 
بابدي طوائف النصارى بلغات متعددة ساقط لوجود فروقات عديدة واختلافات 
جمة بين العبرانية وباقي الترجمات وكذا بين نرجمة وأخرى حتى ان التراجم العربية 
لا تنطبق الواحدة منهن على الاخرى . ومن لايصدق ذلك فعليه بالقابلة فيرى من 
أول وهلة خطأ الملأكور ني مدعاه . فصئق من ثم السيد عبد القادر وقال « طيب الله 
أنفاس عير افندي المد لله قد بدا الحق واعثلن وسقطت دعوى النصراني في ما 
زم» . ققال له الشيخ ممود مهلا ,ا سيد عبد القادر على كل" لقد أجاد في ما آل 
عمر افندي فدعنا 5 عند السيد ابرهم من دقع لذلك 

( برجم )كا ن الاجدر بمناظري الكريم الا يتعدى الى مسألة أخرى قبل 
انيل بالمسألة التي نحن بصددها أو يدحضها ان أمكن حسب حق الماظرة وعليه 
أرجو متكا أخلاة اما النسليم بسلامة التوراة مما ذ كر أو تقض أداتي المقدمة 
بهذا الثأن ثم ادفع ان شاء الله ما أمكن مقالتة هذه 

( عمر) بل ارجوك ان امكنك دفع مقالتي هذه وفما بعد التزم اما الاعتراف 
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بسلامة التوراة من التحريف أو تقض أدلكم ان امكن با هو اعفظم منما منها - قال 
الشيخ احمد عبد المادي عمسا « هيات ذلك لعمري من الال » 

(ابرجم) امرك سيدي . أدفغ ذلك بديلين (الدليل الاول) هو وجود 
أجل" ا المعول عليها قبل ظهور الرسول (ملم) بزمان طوي ل لا يخنى ٠‏ 
ومن المعلوم ان الترجمة السبعينية كانت أكثر شيوعاً في معمر والمغرب والسريانية 
بين اهل سوريا "كا واللاتينية في أورو با فاو كان ما بون من الاخثلاف في بض 
القرأات يمد تحر يا او تنبير نا اغضىعنه الرسول ( صلم ) بل لاشك كان ذكره 
في القران وأقله مااكان جاء فيه تلك الشهادات المعتبرة القاطمةكل ريب بسلامتها 
(الدليل اثاني) عدم الاختلاف بيهن من جية القضايا تاريخية كانت او شرعية او 
نبوية فهات أرني أية قضية من القضايا المشار البها مخثلف عليها اختلافاً جوهريا في 
هذه الترجمات ألا ان التاريخ من قصة ابينا ادم الى آخر تاريخ بني اسرائيل هو 
شيء واحد فبهن كافة وكذا الناموس والاننياء . اما الاختلافات الجزثية والعرضية 
فين الفي لم يخا لبي تحر ينا كا نزعمون فعي ما لا بد منه في الترجمة منلنة الى 
أخرى بناء على تفاوت المترجمين في معرفة كلنا لفتي المترجم منما والمترجم اليه 
ولا جدال ني ذلك 

(عر ) اخلك ارككت الثعلط فوع با سيد لبرهم في ما ذكوت عن 
صلى الله عليه وسلم انه لو رأى بير' : هذه التراجم من اللافة في م 
بحريناً ل اغضى عنه الى آآخر مالك كانك نسيت انه بين مود العرب ل توجد 
التوراة سوى بلذهم الاصلية فيس اذ تلك التراجم حف 4 من شبادة القرآن . 
لتوراة ولو وّجدت تلك التراجم لديه ا اغضى عن ن الاشارة الى نحريفين” ٠0‏ 

(ابرعيم) لقد اصبحت وأهلالتوراه بأشد الامتنان لمناظري أككر يم لاعترافه 
بمصادقة النبي لصحة التوراة الحكائنة حينئذ بلفتها الاصلية وهذا جل مابرومة 
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اله 


الببود والنصارى من المسامين لان المرجع في هذه المشئلة الى الاضل العبراني وله 
الجد ان هذا الاصل لم بزل موجوداً عند قبائئل البهود ف يكل الاقطار وهوكا روي 
' المطالعون المدقتون والموود العبرانيون انها لا مختلف بقضية ما ما سبقت الاشارة 

اليه عن الترجمات الترعية فهل تسامون حضركم وسائر المسامين بصحة سلامة التوراة 
العبرانية ا وألا ترى سيادكم ان ما ذكته هو طعنة قوية بنبوة البي (صلم ) 
لانه اذا كان نيا ككينف لا بعل ما انطوت ت عليه تلك التراجم قربة منه او بعيدة عنه 

(عمر) أقر لك يا سيد ابرعم بطول الباع في هذه المسائل فارجوك خض 
الام بالنظر الى هذه المسئلة من باب البساطة والاتيان اليها باقرب الطرق - على 
كل ان الي صل الله عليه وسلْكان أميا لا يقرأ ولا مكتب وبرجح انه لم يكن 
حينئذ بين اليهود المدنين او غيرمم توراة عربينة يمكن للنبي الوقوف عليها 0 

بعض الصحابة القارثين حتى يمكنه معرفة ما طرأ عليها من التحرنيف وانظطلل . و. 
لغ ذهنة عن يرجح انه بن بواسلة + مش ابو اسم كسك وا ار 
حينتذ صاح السيد عبد القادر ه وا أسناه يا عمر افندي لقد خطأت لبي والقران ٠‏ 
أجتاج بي الله من بخبره عن التوراة اويكتب في القرآن شيئاً استنادا على قول من 
قال وهو مُنْرّل من الله سبحانه ؟ أجابه عمر افندي وقد غطى اللحجل وجهة نعم يا 
اختي بيان ذلك غلط مني ولكن ارجوك أيْن اهرب من الالتزام بالتسليم بسلامة 
التوراة من اريف وجا قد شبد كاب لفهعل لني اسن اذةطليا 
ولامناص بالاعتراف سلامة توراة الله من:شائية التحر يف والتغرير لان القول بعدم 

تحريف التوراة حتى عصر النبي يقضي لا محالة بسدم حرينها فها بعد كا اشار اليه 

كاتب تلك الرسالة وما بر ىكل عاقل مخلص 

فوقف حينئذ حسن افندي قباواتي وقال ه اصحوا يا مسامين واحذروا من 
الفسليم بج نافي القرأن المزيز ويثلب سبد المرسلين. أتجهلون في أي مركر ينم ننيجة 
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التوغل بحديث اثم في غنى عنه .كناكم اما يكيم ما أنزل كم من الآيات 
الرواسخ النواسخ في قران لو اجلمع الانس والمن ما أنوا بسورة. من مثله .ساجابه 
الشيخ مود ه عجا لقولك هذا وأنت تلو بوقار شهادة القرآن للتوراة والانجيل 
أخرتم عليك ان نرى في كتاب ينسبة القرآن لله ويدلك ابن هو انا ل نزل في 
عركز اعثبار القرآن فارجو من لطفك امعان البصيرة في ماقيل ويقال في خلال هذا 
الاجماع ثم احم لنفسك ما ريد » ثم قال للحاضرين « با ان الوقت قد مضى 
ترجو ان حسن لديم النظر قليلا في اليمئة الاخرى على عدم تحريف النوراة فن 
مخثارون للمناظرة في ذلك » فأجاب الاأكثرون نرغب في ان يكون حدن افندي 
راد والشيخ سليان مدافا فأبى حسن افندي وامتنع ألما عليه حت قبل ومن ثم 
وقف وقال على 5 اتكم والينة الاولى قد حلت أسمى عل في اذهاكم بحيث لم 
لبق عند أدنى ريب بعدم تحريف التوراة فلا حاجة بعد والمالة هذه الى النظر 
في أمى الينة الاخرى # ييكني .- ( الميع ) بل ترجوك قبول الباسنا. لا حول 
ولا- أ 

(حسن) ان صاحبنا يزعم ان امام الحوادث المت عها ني التوراة قبل حدوتها 
حسب زعمه في دليل ثانر على عدم حريف التوراة الى آخر مقاله بهذا الشأن فا 
أدراه ان المبود حرّفوا توراهم بعد وقوع تاك الموادث ثم استلها التصارى منهم 
خرافة وانهم أنوا ذلك ليينوا للمالم أكثر ذأكثر عظمة كتابهم المنزّل 

( الشيخ سلوان ) بعد ما اتضح عدم نحريف التوراة مطقاً بالنظر الىالينة 
الاولى لا أرى عل بعد لقال حس: افندي وبفض” النظر عما ثقدم يدفم 
هذا الزعم الواهن ها بأتي . أل ان جزءا كيرا من تلك اللبوات هو عن سوء . 
مصير حالة البهود بناء على ارتدادثم عن عباذة الله ونبذ وصاياه ومنه ما هو مضاد” 
أفكارم وأعماهم بالنظر الى الموادث المبا عنها في هكلنبوات عن عيسى المسيح 
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الذي رفضوه الوه تند عن نئل اله يخ لم يال تريش البوات الى مطل" 


هذه ,الامور المضادة لم والآيلة الكرههموبفضيم من الام والى اخجالموتأنيوم. 
مآ ) الن تلك الحوادث التي حدثت اماما لنبوات نوراهم حدث بعضها في 
ابتداء التاريخ المسيجي و بعد ترجمة التوراة الى اليوثانية بنحو قرنين وهو ما اخلص 
بالمبيح . ومنها بعد ذلك بسنين عديدة و بعضها باجيال متعددة كراب مديتتهم 
والمبكل وشتاتهم شتاناً ذريماً فيكل الاقطار وخراب نينوى وبابل وصور ومصر 
وغير نك عالأبساذك. وكانت التوراة قبل ذلك بزمان طويل قد “رجت 
الى.لغات مخئلقة وتوزعت بين النصارى واشتهرت بين الام فليو ألابيكون ما ز زعمه 

حسن افند يك ثقدم من اعفل ضروب احال كيف ترون سيدي 

( حدن ) اني مذ شرعث بالكلام في هذه المألة رأيت نفس يكن ينبه 


الاسد من تومه أو ينفخ في نار يود احمادها كني يا شيخ . قال بعضهم ذ يكني 00 


ان لم بوجد سوى ” هاتين الينتين للتوراة فعم] كافيتان ليان كونب كتاب الله وامبما 
ائزاكت م نزل اما على مأكانت الا اثنا رجو من حضرة الشينخ سلبان ان يشرج 
لناءا | مكن و بالاتجاز بض الحوادث الأأكثر أهية الي حدئت اماما البوات الله 
في التوراة فان ذلك لاريب لا ومفيد . فوقف وقال « ان ما ْم مني الآن 
لبس في وسعي أبراده على طريقةالاة ومفيدةكا بنبني لمدائتي في معرفة الكتاب 
واتارع ناذا شتم ذلك فليم بكتابي « ديل الصواب الى صدق_ الكتاب » 
وه البينة الجلية في صحة الديانة المسيحية » ترون فيها ما ببهر النواظر ويجلي 
المواطر من سم وكتاب الله ونبواته .بيد اني أقول بايجاز الايجاز ان نبّة موسى 


٠‏ الكليم عن سبي البهود وشتانهم السحي في كل أقاليم العالم وفلم والبلايا التي 


ستيق بهم واككات اج ني ستدهمهم اذا حادوا عن الله وشر يعته حتى يضحوا 
لا وسخرية وعاراً ولمنةً بين أم الارض لا بحناج للوقوف على انماما الاالنظر 
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اث 
الى حالة هذه الامة البائْةفي ايامنا وما هي. عليه من الذل والهوان بعد انكانت 
بين أعفل وأز وأبحد الام على وجه الارض . هذا عدا ما يخبرنا به التاريخ كيف 
خربت قصبنهم وهيكلهم وما حاق بهم من البلابا والتكات بنوع ينثت الاأكاد 
وما لقوه من الاضطادوالجور والمظالمجيلا ليل حتىصاروا الىما صاروا اليه في ايامنا 
هذه فن يا ترى يقرأ نبوات الكليم ويقابلها مع هذه الامور التار يخية والمبانية ولا 
يخنم بكل قلبه علرصحة التوراة وسلامما . ونبوات أشعيا وأرميا عن خراب بابل 
ووصف هيئة خرابها وائمام هذه النبوات مخراب تلك المدينة النظيمة التيكانت أم 
المدن وز ينها ومركر سياسة العالم التي الآن لا يكاد يعرف موضعبا مما بحي المقول 
وكذا النبوات عن مصر وصور وأدوم و بني تهون وأرضالفال_طينبين حاها الحاضر 
وهيثة خراباها وتاريخسقوطها ثبت تلك النبوات الاهلية التيابأت بذلك منذأجيال 
عديدة فن لا يصدق فمليه بالسياحة والمطالعة 

ثم جلس وأخذ الماضروت بالتأمل والمداولة في مسألة سلامة التوراة من 
التحريف الى ان اقتنع الجيع بذلك ما خلا السيد عبد القادر الذي وقف حينئد 
وقال « انا لله وانا اليه راجمون لا حول ولا قوة الاة الله الملى> العظير ‏ ما هذا 
أبها السادة ب ما هذا يا علماء المسابيين وأئة الدين أراك دجم عن الصراطه 
المستقيم . ألا تعلمون ان الاعلقاد بسلامة الكتاب من التحريف والافساد حطة. 
بالقرآن وضرب على اركان الاسلام .أ يمكن اعلبار القرآن ككتاب الأدمع اعثبار 
ملامة التوراة المالية من التغيير والتحريف والحذف والابدال كلا فانظروا 
الى ابن صرتم وفي أي مركز بنم وداركوا المال قبل الزوال للنجاة من شي الوبال 

فوقف من ثالشيخ مود الرافبي وقال ما هذ!"الكلام ياسيد عبدالقادر أيخنى * 
عليك ان القرآن يشهد للتوراة والانجيل فأي خطر يا ترى في الحث عن حقيقتهما 
وسلامتهما - لم يقل القرآن بتحريف الكتاب أنقول نحن بذلك . فاذا ترى نعطي 
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له جواب في بوم الدين اذا لم نصدق كتابه ونرامن با قد أل فيه نحن الذين نهنا 
اليه في القرآن ثم جثنا اليه فوجدناه على ما هو أحسن (اه) 
نم جلس وكان الوقت قد امسى ققال الشيخخ علي ان طلب الشيخ مود عادل 
غير اني أرى انه يكون اكثر مناسبة تأجيل بت الك في هذه المئله الى جلسة 
اخرى تكون !إن حسن ن لديم نهار الست بعد غد ليتمكن الجيع مرن فرصة وافية 
للتأمل فيها ( قال ذلك خوقا: من السيد عبد القادر لثلا يعجل باذاعة الا مر قلا 
يعودون يمُكنون من فرصة اخرى مناسبة لانظر في أمر الاتجيل ) وبا ان الوقت 
مضى فأرى مناسبة فض” الاجماع . .نم قدم للم مائد ةحافلة ذأ كلوا وانصرفوا لسرور 
ما خلا السيد عبد القادر فانه ذهب منموماً متكادا ما جرى 
سيوم 


الفصل الربع / 

اما مأكان من السيد عبد القادر المذكور ذانه ذهب تلك الليلة الى استاذ له 
قديم اسمه الشيخ ناصرالدين مر وكان هذا ل 

والادعاء ويقلب مم من الغيظ بث” لكل ما جرى من رفاقه الملناء وقال ان لا 
سمح الله اشعرو اشام اير بلاريب عثرة هائلة في البلد 55 لافساد 
عقو لكثير بن . فلما سمع الشيخ صر الدين هذا الكلام صفق يديه صفقة نخاس 
5 وقال « لاا حول ولاقّة الا بالله العلي" المظيم ا 
هو ما أخبرتني ياوادي” ‏ نعم يامولاي والسيد الاعم .ما إبكلاي هذا زلل ولا 
مغالاة بل هو الهام وخلاصة الواقع -- فاطرق الشيخ برهة وهو يامب بلحبته ثم 
رفم نظره وقال ه آه حدًا ما أخبرتنى اياه يا ولدي هو لأ مرث خطير يدعو للاسف 
والتكدبر ولكن طب نا وقت عي افي لمهم ان شاء اله با قد فات ابصارمم 
من المقائق_ البهية والادلة اللنية على بطلان النصرانية وصحة الاسلامية . 
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وأخذوا علي" عهد الكّان قلت في ننسي اني امجسس اول افكارم واسبر خايتهم 
فان وجدنها حسنة كان خيرا والاه علىكل حال اطلع عليها شي واستاذي وهكزا 
فملت فا نكان ذلك خطأ منى ارجوم السماح لان من دأب الاننات الشطط 
وارتّكاب الغلط . اجابه حماك الله يا ولدي واني اقبل عذرك واد فكرك والآآن 
أرى ان ندعو ابن اخ الماج قدور ونطلمه على ذلك لمساعدتنا في هذه اللمسئلة 
ب 
فانة وركاف حاد مزاج وعنده نوع من الاسراع مما يدعوه البعض طيشاً فانة 
ذوجسارة واقدام واحبانا تكون آزاواه افلح من آزاء اهل السكينة والرقة وهو له 
اس شه 0 ع 
بخالف لي أمرا ولا بعصى لي قولا . فاستدعاه وأطلعه على مأكان فاج وماج وأقسم 
بالله والرسول انه امبيج عليهم البلد من الشيخ الى الولد ويذيقهم شن الوبال ورت 
الاهوال . ثم قال باذنك ياععي اني لا أستطيع بعد صبراً حق الم بذلك اصحابي 
وخلاني ح وم" بالمروج فأمسكه بيده وقال «اقمد هذا لا يناسب في امال ياولدي. 
فد افراغ الجد والمهدفي تصخصي وانذارم اذام لوا وربرعووا نستممل لذلك طرق 
اخرى» فقال حس نامرك وجلس وغب المداولة طو يلا فيهذهالمئلةاجمعوا على ارسال 
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اح 5 

رسالة نصحوانذا ارلمعاامكن منا ملاطفةوالر ةبيدحبي الدين ب نالشيخناصرا الدينككون 

اول خطاب لما 1 خرهفيهذاالتأنحتى اذالم ينتصحوا واابتكرم الى من بيده ان يشتص” 
منهم ٠‏ فأمرا الشيخ ولدهالمذّكوران يأخذدواة وقرطاساويكتبماوليهعليه .فكتب ودفم 


شيع الكاة الى السيد عبد القادر لينقدها ويل مإنعض منهاففعل .وهذا هونصها” 


بم الله الرحمن الرحيم ‏ أيها السادة العلناء الاعلام والاخوات الادباء 
الكرام الشبخ علي وصحبه الجلمعون لاجل انتقاد رسالة النصراني الواردة على 
احدم الشيخ احمد عبد الحادي السلام علي ورحة و بركاتة ..أما بعد فاننا قد اطلعنا 
بواسطة من بوثق بم على ملخص مناوضائم و. مباحكم بثان تلك الرسيلة فاستبان 
نا منها انم اخخر تحرتم وا أبسناه عن المنهج الآويم الوضلال النصرانية الوخيم م فوا عجا 
لابايم أي الافال كف ثقبل الاعثقاد 3 إلاله قد صار انساناً 3 انسان ) 
مانا محثقراً مقتولاً بايدي الببود وان هذا القتيل أضحى مخلص العالم وجي 
النفوس بموته فبل من ذي عقل وعلم يقبل مثل ذلك . فيا مسلمون وثرية العلماء 
الفاضلين ابم والغرور يكل ما هو مكتوب و ر فلم من اثقياء ادباء ضاوا عن 
منبج الصواب يبان حكة الكتاب . ننم ان التوراة والاتجيل هما الكتاب المنزل 
من الله على وجل على أمتي الهود والنصارى ولكن تح يفعا فا يخخص بامسيح 
وصليه لمزعوم بد هو اه لمن يكل بضير ( اول ) لدم ليقة ذلك لله سبحانة 
وتعالى ث1 ) لان /تعالى يقول في كتابه العزيز ( ان مثل عيسى عند الله كثل آدم ) 
ابس اا بل رسولا من الله لقوم ةكاحد انبيائه ورسله امقر بين . هذا وألا تعامون 
اخوان ان لا يمكتم التدينٍ بالنصرائية بدون ان تتكروا القرآن المنزل على قلب 
سيدنا نى الله ورسوله صلى الله عليه وس وهل أوصلم الى هذا المد من 
الضلال الالب علي لا ريب خسارة الدارين وقام الله من ذلك .ثم وان أكن 
في أعبنك غير مستدق ان تطلموني على تلاك الرسيلة وتدعوني للاشتراك مكاح 
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الفاوضة والبحث بشأنما أرى من واججاقي كلم مؤامن بلله وبالرسول وكاخ حب 
8 ان أقدم لحضراتكم رسالة النصح هذه وليكن موكداً لديم واللّه شاهد ان ما 
قد بلي عتم من هذا البيل قد أضرم في فؤادي نار أسف وكد رلا يعبر عنهما 
دكن لا وجماعة من المسلمين تخبة علماء الدين وقدوة المئامنين في الفضل والتق 
قدكادوا يضلون عن سوا «السبيل الى قفر الااليل بكلمات طنيفة وجل سخينة 
من بعض المشركين -- وهل من مسلم خيور يتقاعد عن مد ساعد الجد لانباض 
اخوانه من وهدة الضلال والاغواء ‏ أيقنوا يا اخوان ان اخلاصي لم وغيرتي 
على دين الاسلام السليم بمثاني الآآن على ترقهم هذه الكلات اليم : فبل كم 
حنفظم الله ان ثقبلوا نصح أخيم هذا وتنبذوا من روض أبايع المبية ما طر بعلي 
من الأوهام الباطلة والوساوس الشيطانية من جراء تلك الرسيلة الشنعاء مككتفين با 
انزل الرخمن عل وجل في قرآنه الشريف - أو تبقون « و الله » منهورين في 
وهدة هذا الني الاك - بيد اني أقولكا انة جدير يمن يشرع بمشروع ما ان 
بقدّر المواقب وبحسب للخسارة حساباً كذلك ارت تم حا + لاسمح الل » 
مصممين على هجر ربوع الدين الاسلامي والذهاب الى بلقع الدين النصراني ميم 
باأمل با سبحل” بكم لا ريب من البلابا وما ستكابدونة من المشاق وامتاعب التي 
ع 0 4 . : 
يز علي ان أرام تكابدونها . ورا أخوم وعتبم هذا انقلب من ثم كندو لكم 
امثثالاً لشرع الله ورسوله فهل لك هدام الله على احمال ما ذكرت . . . . أتوسل 
ابم بحق المحبة الاخوية وبحق أولياء الله ورسله ألا تلقوا بانس الى البلكة وان 
حسن لبيم ذأكرموا بالجواب حال عمى انه يكون ما برج فكري ويس قلبي 
هذا ما اقتضى لَك والله ينظ الداعي أخوم 
في ٠١‏ حرم الحرام سنة /اه « اسان م 
ثم طوى المكتوب ودفعه الى ولده المذ كور آمراً اياه ان يوصله بيده صباحاً 
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حب ف ات 


الى الشيخ علي عر . ققام بكرا وذهب الى بيت المذكور فنا دخل عليه وأخرج 
الكتاب من جببه استماذ الشيخ بالله وقال الله يسطينا خير هذا المخلف . وما ذلك 
الا لانة عرف طاع الشيخ ناصر الدين وما انطوى عليه من روح العجب والادعاء 
و بعد ات تناوله منه وفضنّه نظر اليه قليلا ثم الننت الى حامله وقال شَكرا لاخي 
والدك غلى ما قد تفضل به علينا في هذه الرسالة المبية من نصائح الحب الاخوي 
فأبلفه ذلك عني وقل له اني غب اجماعي بالاصحاب الموجهة اليهم ايضأ هذه الرسالة 
والتأمل يها تقدتم ان شاء الله لحضرته المواب.فانصرف من ثم ححبي الدين راجماً 
الى أبيه وأخبره با كان من الشيخ علي قال حسما سنرى ما يكون 

وأما الشيخ فبعد ان انصرف حب الدين انترد في مخدعه: واخذ يتبصر في 
كناب الشيخ ناصر الدين فكان تارة يضحك واخرى يعبسٍ ثم قال ما أشدةغيرة 
الشيخ وما أحلى>كيانه ‏ ما أقوى براهينه على تحريف التؤراة . عجاً كف لاق 
له تدوين ذلك بقامه ما أستر قوله « فلك من اثقياء ضلوا عن منبج الصواب » 
5 : ض . 
أيضل الله الاثقياء . حاشا بل لا ريب ان الله سبحانة بدي بالاولى متقيه وخائفيه 
ألمله يمنى بذلك الذين اهتدوا من قبل الى الحق المسيحي اذْكانوا من اولي الس 
واللق - ينذرنا بها ستكابده في هذه الطريق من المثاق والبلايا وانه هو رها 
يشترك في اذلانا ‏ أهذه هي الحبة التي يدتعيها نمحونا . نحن نعل" ولا نجه ل كثرة 
اعداء من يتبع التق . والكتاب والتار بيخ يخبراننا م من الاضطبادات وصنوف 
الالام اخشمل شهداء الحق غير اني موقن بالله انه يهب عبادهكثرة النعمة مع البلية 
حتى يستطيعوا احتماها . ما اشق العالم وما اقسى قلب الانسان . حجنا يارب من بغي 
اناس وزدنا للع نور ونممة الفسك بحتقك حتى المماية.ثم عاد قال مسكين ناصصر 
الدين ما أغباه . كيف يقول عن تلك الرسالة الغراء ذات الادلة الراهنة والحجج 
الدامفة انها كلمات طفيفة سخيفة ‏ بالروح التعصب والادعاء المشوم . أبدون 
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ان بطم عله حك علا ككذا . - أو قاد دان يأقي 
لا لممري لاهو ولا أبرع عام في المسلبين ه ولك نكل قاة يرا مسجية » 
هذا وأما مأكان من السيدٍ ابرهيم مصطفى فانةُ غب انفضاض الجلسة الثانية ٠‏ 


ود 


عثلبا على صحة الاسلامية. 


أجاء الى بته وقلبه طافح” من السرور مما جرى فيتلك الماسة ثم 1 اذ التوراة والاتجيل 


والقرآن ونظر في الآيات المنشامكلة فيهاواستخلص منها جدولة ريا في قلس 
البح لداوقة ف 








ولكن ب 3 
ايه .ها العذراء نحبل وتلد 
ابا وتدعؤ اسمه عبانوئيل 
(اش7: 0 .لانه ولد 
لنا ولد وتكون الرئاسة على 
كتنه ويد اسعه عجا 
مشير الما قديرا أب أبداً 
رئيس السلام( اش.4:+) 








الاتجيل 


سه |هوذا المذراء تحبل وتلداب' 


ويدعون اسمه عنانوكيل 
الذي تفسيره الله ممنا 
(نتانضم) 

لامخاني يامريم لانك قد 
وجدت نعمة عند الله و 
أنت ستحبلين وتلدين ابا 
وتسئينة يسوع. ققالتمريم 
الملاك كيف يكون هذا وانا 





لست اعرف رجلا ؟فاجاب ' 


القرآ أن 


اذ قالتالملتكة يا مريم ان 


الله ييشّرك بكلمة متهاسمة 


اليج عدي بن غم 
5 ف الدنيا والآخرة 
ومن المقر ين يكام الناس 
في البدوككلاً ومن! لاحن 
انور العمران٠4‏ و41 ) 
قالت أى يكون لي غلام 
ول يمسن بشر ول أله ف 
قال كذلك قال ربك 


الملاكوقالها الروالقدس أهو على" هين ولاجعله ابة 
بحل عليك وقرة الم نظللك | اللناس وورحة منا وكان أمراً 
فلذلك اا دوي معنا (نورة تريم0٠)‏ 
المولود هنك يدعى ابن ١‏ 





(أوا: »وام ا 
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عونت 
التوراة 
قال الرب اربي اجلس عن 
غير حتى أضع أعداءك 
موطثا لقدميك ( . 6 
افراتة 
فنك بخرج الذي يكون 
شلا على اسائبل 
ومخارجة منذ ااقديم منذ 
ايام الازل ( مي ه:؟) أو' 


أما انت يا بيت 


ويتبارك فيك وي انلكا 
جميع قبائل الارض ( 7 
كوم )١11:‏ 
ها ألم تأني يقول الرب 
وأقم لداود غمرنل بر 
فلك ملك و بنجو يجري 
حا وعدلةً في الارض 





الاتجيل 

|في البدء كاك الكلمة 
والكلمةكان عند الله وكان 
الكلمة الله .والكلمة صار 
جسدا وحلبينا (بو١ ١:‏ 
و4١)‏ 
ون 
الك زكر م 

ان ابن الله قد جاء 
ا 
)1 بوه:0") 
ولم الآآياء ومتهم المسيح 
حسب الجسد الكائن على 
الك لإا مباركاً الى الابد 
( روسية ه :)أ 


انم ابناء الانبياء “واي 
تك | الذي عاهد اله به اباءنا 
قائلاً لإرهيم وبشللك 
تنبارك جميع قبائل الارض ٠‏ 
- اليحكم اول اذ اقام الله 
بوع اسك يرك راع 


كوم) 


القرآن 

اا المسيح عسى ابن ميم 
رسول الله وكلمتة القاها الى 
26 وروح” منةٌ ( سورة. 
النساء 56 ) 

م قينا على آثارم برسنا 
وقينا سق ين بم 
وآنيناة الانتجيل وجمنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة ( سورة المديد0 ) 


ثم آثينا موسى الكتاب ء عام 


على الذي أحسن وتفصيلاً 
لكل شيء وهدى ورحةً 
(٠‏ سورة الانمام 16 ) 
أن ثقولوا انما أنريف 
الكتاب على طائنتين من 





قبنا وانكنا عن دراستهم 
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التوراة 
وهذاهو امه الذي يدعونه 
به الرب بر نال ارت :مود ) 
ويكون يف ذلك اليوم 
5 3 3 م 
ان أصل يِسَّى .القائم راية 
للشعوب ااه تطلب الا 
0 6 
ويكون محلّه يجداً (اش 
ئ6٠)‏ 
ومع العظاءيقسم غنيمة من 
اجل أنه سكب اموت 
انفسه وأحصي مع أعُة وهو 
هل خطية كثير بن وشفع 
في المأنبين(اش ١١:0‏ ) 
قد أحاطت بيكلاب.ججاعة 
من الاشرار أكتنفتني .ثقبوا 
يلدي ورجل” . أحم يكل 
عظاي ٠‏ وثم ينظروت 
ويتفرسون في" 
5 :كاوا) 
لذلك فرح قلي وإبنهجت 
روح جسدي ايضأ 6 





مطمشا لانكان ثترك ننسي 


الانجيل 
وايضاً يقول أشعيا سيكون 
أصل يسَّى والقائم ليسود 
على الام عليه سيكون رجاء 
الام روه 1 


ينظ أخذ بلاطن يسوع| 
وجلده وضتر السحكر 
كيلا من شوك ووضعوه 
على رأسهٍ 
(وةاناوم) 
صلبوا معه لصّين واحدا 
عن هينه وآخر عن يساره . 
(قم/ الكتابالقائل وأأحصى 

مع أئمة) وكانت الساعة 
00 ا 
مه :هك وروم )! 
فاما أخذ سي الكل قال 
قدأ كل وب 


ص راشه 





وأسم الوح (يوها ٠:‏ 


) 


سويت 
القرآن 

لغالين أو ثقولوأ لوأنا أنزل 

علينا الكتاب كنا أهدى 

منيم( سورة الانعام64١‏ ) 

وبحم أهل الاتجيل با 


أنرزل الله فيه ومن ل بحم 


أعا أنزل الله فأوك مم 


| الفاسةو ون(سورةامائدة١0)‏ 


اذ قال ا با عيسى اي 
متوفيك ورافمك الي” 
ومطبرك من الذين كفروا 


وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذي نكفروا الى يوم القيامة 
(سورة اال عمران 58 ) 


7 
والسلام علي” بوم ولدت 
ويوم أموت ويوم | بمث 
حأ ذلك عيسى ابن مريم 
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508 
التوراة الاتجيل القرآن 
في الهاوية لن تدع تُقيّك| وأما يسوع فلما جاءوا اليه | قول الحق الذي فيه مترون 
ببرىفسادا (منة ١‏ :و )١‏ لم يكسروا ساقيه لانهم (سورة مريم 04 وهم)! 
رأوه قد مات(بو 1)58:15 تبيه ‏ ان في الليت 
ناذا تطلين_ اللي بين | الثالث من هذا الجدول 
الاموات . ليس هو ههنا لا ترى ما يناسب قول 
لكنه قام ( لو 74 : ه و) | الكتاب حاذياً له فاستعضنا 
عنٍذلك بشبادة القرآن انه 
نماماً على التي هي أحسن 
وغب ان انهى هذا الجدول وتأمّله تنهّد وقال « باللعجب والدهثة ما هذه 
المطابقة المدهثة بين التوراة والاجيل والمقارنة المعتبرة يبنهها وبين القرآن من جهة 
كون المسبح ابن مريم آنا من الله مانا في الجسد ومبعولاً مر الموت .51 . 
كف ان علاءنا يتلون القرآن كثيرا ولا بيصرون هذه الامور الملية ولا يتقبون 
هذه المقائق الكاية الاعنبار . وعلى الال لا يلحقلون. الدلائل الصربحة في مثل 
هذه الآآيات على سمرت المسيح على الانبياء والمرسلي نكافة ‏ واذا أكثر اللوم على 
الآخرين واناتد درت القرات نات لا تحصى ول أننبه الى هذه الجواهر 
الكرعة - أشكرلك الهم يا هادي الضالين ومنير الكفيفين انك عدينني وائرتني 
فزدني بي نور وهدى واهد جميع خلقك صراطك القويم آمين 4 ثم قام و وجاء الى 
الشيخ عليان وأراة ذلكالجدول قائلةٌ له « انظر سيديقد رأيت هنا أموراً مدهشة 
معجبة » فأخذه منه وبدا يتأمله ولوائح السرور تطفح على وجهه البشوش غير ان 
ا مومأ اليمكان قد عرف هذه الامور قبلا ؟! ريت فها مرت من الكلام في مفاوضته 
مع الشيخ مود . فل ببق عنده أقل ريب بسلامة الكتاب وبكون المسيح بن مرجم 
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50 
هو أيضاً ابن الله ذادي اتخلطاة ولكنه فرح وس كثيراً مما راه امس من السيد 
ابرعم في مناظرته مع عمر افندي ومن اطلاعه على هذا البدول الدال لا محالة على 
حسن تعقل المأكور وسرعة ادراكه الحقائق ونباهته غير الاعثيادية . ولآن ذلك 
وى أمله بأن الجيع متى رأوا هذه المقائق تمسكون بها . ولا اتتهى من التأمل 
فيه النفت الى السيد ابرهيم وقال له مأكنت أظن ان جنابك بوقت وجيز كبذا 
نتصل الى هذا المد من اخثبار الكتاب المقدسٍ وادرا ككنه هذه المسئلة المطيرة 
على هذه الصورة فالمد لله المرشد الادي . حة.ا ارن تابي 7 سرورا وابنهاجا 
لادراكك هكذا سريماً هذه الامور وعلى هذا المدول اللطيف المفيد فأرجو ان 
ابيع برون كا قد رأيت . نم يا أخي ان هذه المطابقة والمقاربة هي كلية الاعثبار 
وما الآيات بشأن المسيح في الكتاب والقران الا جواهركربمة ضمن غَْف من 
القرطاس والجلد ٠‏ وك من الجهلاء بالجواهر وقيمتها اذا عثروا على واحدة منها ازذروا 
بها وأهملوها واذا ثم على فرض رأوها جميلة واللقطوها باعوها بأيخس الاثمان قا 
وغباوة. . وكثيرا ما سقيم الجسم وهو يتشى في المقول المزدهية بالاعشاب والزهور 
الببجة يدوس بقدميه اعشاباً كانت افضل علاج لملته وهو لا يدري . فبحكذا 
كثيرون يتلون الكتاب ككراراً ولا تبهو الى ما يتضمن من الجواهر الكريمة 
والعقاقير الشافية من أمراض المطية حال كونهم بفرط الاحتياج اليها . ورا لذذوا 
اففسهم بترم كلامه بأصوات رخيمة مهيجة للاحساسات الروحية بدون التغانهم الى 
غايته وممانيه الأكثر فائدة ونفما . فهم بذلك لأشبه بمن يشم" رائحة الورد والازهار 
العطرية ثم يلقيها الى جانب غير ملنفت الى ما فيها من اللحواص النافعة والفوائد 
الينة . ًا يا أخي ان هذه المطابقة بين التوراة والانجيل وما كاد يكون كالمطابقة 
ينها وبرت القرآن من جهة المسيح من حيثية لاهوته وناسوته واتيانه بممجزات 
خارقة العادة وموته بالجسد وقيامته المجبية تدل لا محالة المطالع النبيه علي غرابة هذا 
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نتسب 


الشخص الكريم :ونا القران من بجهة” ار وأنزل في 
الكناب عن سم شخصية المسيح على كل البشر وكانه روحيًا قبل تجسده وعن 
موته وقيامته.فانظر انه قد ششهد للاتجيل ما بيد اليهود والمسامين شهادتين منكتابين 
بيد أمتين عظيمتين مضادتين للنصارى الواحدة سابقة والاخرى لاحقة . الاولى 
تشهد لما سوف بأتي والاخرى تشهد ما قد أنى . على انالكتاب غير مفلقر البئّة الى 
شهادة القرآن اذ له من اليينات الراهنة على كونهكتاب الله لا ريب فيه ما يكن 
للبصير الخلص . واذاكان القرآن يتكر ألوهية المسيح فا باله يقول هنا . «كلمة من 
الله وروح منة » ماذا يعني بذلك . اي نبي" ليت شعري قيل عنه كدا ولاذا افرد 
عيسى بهذا النسب الالمجي دون جميع الانبياء والمرسلين الا ان ذلك على الاقل هو 
كرسيلة لفتح المين واقنياد البصير الى اعثبار نص التوراة والانجيل بمخصوصه . 
أيكشف لا القرآن عن بعض اطراف المسيح وينهانا ع نكشف الستار عنهكي لا 
برىكله الالمي او برينا اياه من وراء حجاب يكشنهها يرى كال قرص القمر 
دجا في بدء هلاله و بنع من ازاحة ذلك الحجا بكي لا برى كال بعاء ذلك 
البدر الخد ٠‏ ومن يرضى بذلك لانه م مكونه يوجد فرق” حرفياً بين القول ابن الله 
والتؤ لكلمةمن الله وروح نه اوروح الله يوجد يبنها ثقار بكلي في المعنىواموهر 
بل لأقوان ها ثيه ٠‏ واحد .ثم انكان الله سبحانة سرت هكذا ان يرسل كلمت 
للتجسد ويبذل قدوسه اموت بالجسد فداء عن البشر وفاء لمق عدله تعالى 7 
ذلك فيككاب بين فن نحن حق لكاب اله وكتابة بداعي ان ذلك لابوا 
المقل ولا يليق يجلاله تعالى . مق نا حن البشر الفاسدون الجهلاء ٠ن‏ قيس عل 
الاطلاق حكمة البازي جل شأنة بمقياس العقل الانساني . أيعرف بأدات اللمسواه. 
أليس أن ما يرتاح اليه العقل ان يقبل الخلوق بخضوع وتواضع ما أعلن له من لدن 
خالقه مق تأ كد له ذلك بالدليل والبرهات . وما هي عقولنا حتى يمكنها ادراك 
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سيب يد 
ماهية اعمال المكة الالمية والقدرة الازلية . أبرفض العلل العلاجحتى يغهم ويعرف 
كيف اصطنمة الطبيب ومن اي الانواع ركيه . بل جل احلياجة ان يعرف مهارة 
وامانة ذلك الطبيب ويقبل الدواء من ,بده ويستعمله حسب اشارته . هكذا علينا 
كسيد الله ان نوؤمن مصدقين با انزله وأعلنة نا سبحانه فيكتابه المزيز بدون 
ان تقول كيف وكيف حا ل كونه تعالى على كل شيء قدير . فالمق اوضح من ان 
بين ان المسيح ابن مريم هو ابن الله الله وانسان مات بالجسد وقام وهو حي الى 
الابد وهو جالس عن يمن الاب بشفم في المؤمنين وهو الشخص الفريد العجيب 
الذي ارسله الرحمن رحمة للمالمين وحياة للبالكين ثبت الله قلو با آمين 

اما مأكان من السيد أبراهيم فانة كان في اثناء هذا الكلام غاية في الاصفاء 
والابهاج ولا اتتهى الشيخ سلهان م نكلامه قال له كرا لك ا مولاي على هذه 
الجل الإذيذة المنيدة ٠‏ وفي الصباح انى الشيخ علي ثم الشيخ مود ثم الشيخ عبد 


الليم والشيخ احمد عبد الحادي والسيد عم ركل على حدته فرظا عليهم الجدول 


المذكور وتخابر معهم مليا فوجدامم. على ما ,برام كانم بقلب واحد . ثم الثقوا مما 
ان يخطب بهذا الشأن في الجلسة القادمة السسيد ابرهيم لظمهم انها تكوت آآخر 
اجماءاتهم بشأن سلامة الكتاب وصحو 00300 


لسع سس 
الفصل الخامس 

. ولا كان الاجل الممين للاجماع اجلمع جميع العلماء الملكورين نحو الساعة 
السابعة في منزل الشيخ عبد القادرالفصيح و بعد ان اسلقر بهم الملوس وقف الشيخ 
على حسب العادة وافتتح الملسة ما بأني : 

يا سادتي لا يخنى انه قد فشي امرنا اذ بلغ ذلك جاب الشيخ ناصر الدين 
عمر ولا أرتاب من ان حضرتة أبلغ ذلك ايضا الى بعض اصحابه وذو به خاصة 
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حك 
ابن أخيه الماج قدور العليش لاعماده علي يف اكثر أموره لزيادة خَنهِ وكثرة 
هذره التي يستبرها منةُ شجاعة وأقداماً لانة جاءني من في هذا الصبا حكتاب بيد 
ولدم محبي الدين خطاباً لنا كافة يتضمن مع وديا .ولا ريب ان من قد باه 
أمرنا وعجل في كشن سرنا هو السيد عبد القادر الفصيح الذي لم يسر با قد رآه 
منا في الجلستين الماضيتين بل قلوم ذلك بكل تمصب . وليس 00 ان 
يكون قد طعن فينا طمناً حادا واعئذاره عن الحضور هذه المرة يرككد ذلك وأظن 
انذلك هو المانع الذي أشار البه بقوله يوجد الآن مانم قوي عن حضوري 25 57 
نهض السيد عمرالمارسوقال . المْس متك باسادتيان ترعوي قليلاًمسامعك واصفوا” 
أقول . لقد صدق الشيخ ناصر الدين واجاد يقولهكم انة جدير يمن يشرع 
بمشروعما انيقدرالنواقب و بحسب للخسارةحساباً كذلك لنكتم حا( اسع اللّه) 
مصممين على هجر ر بوع الدين الاسلامي الى آخر القؤل . ... نم وهذا لعمري 
جدير بالعاقل اللبيب بناء عليه اقوف انه على الانسان مراعاة نثة أمور والقيام 
بها مهما كلفة ذلك من الحسران والتعب ( الاول ) عدم أكتفائه با قد بي ونشأ 
عليه من الدين والمذهب و بذل جهده في البحث والتنقيب برغبة واخلاص فها 
يشحه الله عليه من المسائل الدينية بالاستناد انام على المولى سبحانة وطلب الهداية 
والارشاد من لدنه جل وعلا. ( الثاني ) ابتغاء مرضاة الله وتفضيل طاعة الخالق على 
طاعة الخاوق . ( اثالث ) مجنب الهوى والغرض والتزام حدود الحق والانصاف . 
فاخو هذا الاجز الحقير قد صممت مذ عرفت الالم ان لا اتبع الحوى ولا أجاري 
الغرض معما جرى اسألك الهم ان ثبت و 0 
الوق عاملين بسرور م رضاتك وارادتتك ( اه) 

اد عاو ارا به أخونا السيذ عمر هو 
لقرين الدوا ب فا ن كنا رجاللة نرف الافضل ونقسك به .ودع التقادير يجري 
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و 


في أعلتما .عل اني موقن لله انهلا همل الوكين عليه ونا يسيح به ابعياناً من 
حول البلايا على عبيده فهو اما تأديب مم او امتحان” لاعانهم ويوئول ذلك م 
ونيل بركة منه تعالى فلتو يا اخواني بالرب ولتنشجع وهو يفمل ما يشاء فان حسن 
لديم دعونا ترجع الآن الى الحديث الذي تركناه في الماسة الساافة و بعده ترون 
في أمر مجاو به كتاب الشيخ ناصر الدين - فقال الشيخ مود فكري ياسيد مصطى 
اننا نستغني عن مراجعة الماضي من الحديث اوالطريه على نسق ماسلف لارنف 
ذلك يستفرق وقثنا على ما لا اضطرار اليه ايضاً . ولست اظن ان مله برح من 
.ذهن احدٍ منا . انما الواجب الآن النظر في الحم من جهة تلك الامور التي وقع 
عليها البحث ثم النظر الى الامجيل من حيئية الدعوى بتحريقه ثماذا ترون يا اخوان 
- عند ذلك وقف السيد ابرهيم باشارة بعض الحاضرين وقال - ارت للحق 
دلائل لا نخنى على البيه فبناء على ما ثقدم من الادلة الراهنة والبينات السديدة 
على سلامة وصحة التوراة من شوائب النحريف والتغبير اقول قد قرّر ورسخ في 
ذهنيكما لاريب في أذهاكم الثقية ان التوراة الموجودة الآن هي كتاب ال لا 
ريب افيه الُنرّل على انبياء أللّه ورسله رشد وهدى لبني | سرائيل لم يشبها تغبير 
ولا نحريف . وإناء عليءكل ما قيل فيها وذَكر من الانناء عن سيدنا المسيح هو 
حق لا سبيل الى الكاره بوجه ما وما يخال فيها من صعو بة النهم لا يستلزم رفضها 
بل يستازم البحشعنه في الكتاب بجد” واخلاص بالاستناد على عون الباريوارشاده 
فلا يخنى عليكم ان الممادرت لين والجواهر الكر بة لا مُستخرج من ممادنما الا 
بافراغ الجد والجهد والا يكون أحمماً وجاهلاً من يحكر ان لا ١‏ ذهب في تلك امماجم 
بناء على صعوبة حفرها . ألا ترون كيف يقاسي البعض أحياناً المناء والتمب باذلين 
ماع وهان في سبيل تقب جبل ( أو لنم ارض نهر) طمماً باجثناء فوائد وأر باح 
تنسيهم ذلك التعب ويعوضهم منة اضعاف تلك اعلسائر . مع ان عليم هذا يكرن 
ك4 
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عنوقاً بالخاطر ونحت امكانية عدم النجاح : كك اذْآعلينا نحن بالمري في مثل هذه 
الامور الافضل با لا يقاس من ثاك ان نشمّر عن ساعد الهمة بحر دين الككرةللبحث 
في القضايا الدينية والحفر با لة العقل وأداة البصيرة في هذا المنجم الذهبي انستخرجمنه 
بعون الله ما يغنينا وييزين انفسنا الى الابدئم طرح الجدول الذي اعمله امام اججاعة 
وقال انظروا سادتي الى هذا الجدول استخرجله من التوراة والانجيل والقران تأمّلوه 
جيداً واعجبوا من المطابقة الكلية بين التوراة والاجيل بخصوصلاهوت سيدنا المسبح 
وناسوته وصلبه وموته بالجسد فداء عن البشر وقبامته وكذا بين الكتاب والقران 
بخصوصكان عيسى المسبح روحيًا قبل ولادته من البشر وولادته من عذراء وسعرت 

طببعته واقتداره على الانبباء والمرسلي نكافة . والمق ان الكتاب لا يحئاج البئة الى 
شهادة كتاب آخر لان له من الشهادات والبينات ما يكفي لبيان كونهكتاب الله لا 
ريب فيه وانما شهادة القرآن هذه هي مفيدة لمثلنا ولذلك قد أبيسم بهذا الجدو لكي 
نروا فيه على وج هأقرب المطابقة الكائنة بين الكتاب والقرآن في أمر ولادة المسبح 
وموته وكرنهكلة الله والمقار بة المعتبرة ينهما من حيثية نبة المسيح لله اذ الكناب 
يقول عنه !نمكلمة الله وابنة وانه إله أل والقران يقول انه كلمة من الله وروح منه 

فترون حضراكم انه ليس من اخثلاف بينها الا من حيئية الصراحة بلاهوته ونوع 

موته وغابته والفائدة الماصلة من ذلك.فالكتاب المندس ينبى' بذلك على طرق شتى 

وأنواع عديدة تارة بالنصريوالافصاحكا قد رأينا فمامروأخرى بالاشارات والكنايات 
والرموز التي لا تصدق الا عليه وقلا بوجد سفر في التوراة لا حوي نبوة أو اشارة 

الى المسيبجكفادي البشر و بعض أسفاره مشحونة من هذه الامور . والاحجيل ماعو 
الا خبر أو اشارة عن بي. هذا الفادي لكريم وعمله ما أنبأ أنبياء الله الصالحون . . 
والقرآن مم كرنه برفع المسيح فوق البشر والانياء قاطبة بولادته من عذراء ونسبتة 
الغرية لله وكال صلاحه واتيانم بمسجزا تكلية يتكر صر بحأ لاهوته وموته بالجسد. 
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سرمت 





٠‏ حال كون ذلك لاسبيل الى الكاره وليس هو لكر . بكر الشمس في رابية 


نهارها.فيا سادتي ان النسليم بسلامة الكتاب من التحريف والتغبير يستلزم لا حالة 
الايمان بها أل اشَفْهِ + بدون التئات الى ما قيل في غيره وما اتكار لاهوت المسيح 
وصلبه عن العالم وموته وقيامته الا الكار الكتاب الذي غايته المسيح فادي البشر 
وما هبي يا ترى غاية القرآن ةع ين انكل وح م انل ري 
أي نبيوصف هكذا وأي اسان قيلعنه انه ولد من عذراء.ليت شعري اذا تغرد 
عيسى بهذا النسب الاي والاوصاف الفرية ألا ان ذلك من الادلة الراهنة على 
سمت هذا الشخص الفريد . واذاكان القارى' قد حصل 7 اثياه عظم 
0 الايات القرانية الدالة على “عمو طبيعة عيسى وغرابته وضاق ذرعاً 
رن المعرفة الشافية بهاذ ١‏ برو له غليل لدم و وقوفه على الاسباب والدواعي 
لذلك فعليه بالنوراة والانجيل المدلول عليهها من القرآن والمشبود لا فيه فيكشنان 
له الغطاء عن هذا لبن العم ٠‏ عناك جد المبادي الاوّلية التي تأني بعقل العاقل 
الى معرفة ة المسيحشيلاً فشي م / .برى من نسق التوراة في أسفارها التاريخية والنبوية 
والشعرية ‏ هناك يرى الاساسات الراسخة اليينة التي وضعها الرحمن لبناء عمال 
الفداء بشخص ابنه الوحيد - هناك يرق وضوح وجلاء ما هو ومن ذاك الذي 
ولد من عذراء ودعي كلمة ال ا ويتحقق انه ابن الله واله قدير أزلي أبدي ‏ 
هناك _برى المقول عئة انه 2 الله جو المي جوض من جوص الله ذاته . هناك 
يرى المقول عنة « يا عيسى اني متوفيك ورافمك الي ومطبرك من الذين كفروا 
وجاعل” الذين اتبعوك ذوق لين كفروا, الى يوم القيامة » انه هو المسيح ابن الله 
امبذول من أبيه لاجل خلا ص المالم وماك الادوات وبرفوع 3 السهاء 
مطبرا من ضعفه بالمسد ٠‏ وجاعل الذين اتبعوه أي الذين آمنوا به واتبعومك.: 
وراعجهم وقائدمم الى السماء فوق الذي نكفروا به الى يوم القيامةيل الى الابد.فها قد 
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حك 
وضح لديم ايها الاخوان ويا ذوي الالباب: من مفاوضتنا ومباحثنا الوافية ومن هذا 
الجدول الحلصر المطروح لدبحكم سلامة التوراة والاتجيل من شوائب التغبير 
والتحر يف.هماكتاب الله قبلا والآن و بعد . وعليه فالمسيج ابن ميم هو ابن الله 
مخلص البشركا هو معان فيه فلاقبل يا الخوان الى مسيح الكتاب ولتمسك بدبكل 
القلب والعزم . والرحمن الذي قد بذل وحيده لاجلنا هو يساعدنا ولا يهملنا ( اه ) 

و بعد ان جاس أثنى عليه الجيع لاجل هذا الخطاب الوافي الكافي وقال 
بعضهم لبعض بناء على البحث والمناوضة في الملستين السالفتين وعلى ما قد فاه به 
الآن السيد ابرهيم والجدول الذي قدمه نرى ان لا حاجة بمد الى البحث بشأن 
صحة الاضجير ل اذ قد انضح لنا جلا انه هو والتوراة كناب الله المي لم إشبة تنبير 
ولا نحريف و بعد مفاوضة نحو نصفساعة اعترف الميع بايمانهم بالمسيحفادي البشرٍ 

ثم وقف الشيخ علي وقال يا سادتي الاحباء عا انه لا إسعنا الوقت لتمتع نلا 
بلذة المناوضة فيهذا الاجماع فيازمنا حسب مامقرر ان ترسل اليوم 0 الى الشيخ 
ناصر الدين ونلوني من عدم تمكننا بعد من اجماع آخ ركذا رأبت ان اخاطكم 
إربما امطاب الاخير في جع مبار ككهذا . اني احمد المولى سبحانة الذي مكنا 
من ثلاثة اجماعات اعدها مر افضل والذ. أوقات حياقي السالفة بها قد تفاوضنا 
وتباحثنا ملا باخلاص واتفاق تام فها بخص لله لير النفس القينة فيا احبائي اننا 
بعد المفاوضة والمناظرات الوافية في اثناء هذه الاجماعات رأينا ولله الجد سلامة 
كتابه العزريز من شوائب'التغبير والتحريف سوى ا وقع سبوا في بعض النسنخ 
والترجمات من قبيل الضف الاناني وتباين المترجمين وه وكا لا يخنىمما لايمحس 
قط القضايا الجوهرية فلا يمد به اذ لا يجمل ادنى نقص أو خلل في غاية الكتاب 
وقصده . وما يستحق كل اعثبار هو المطابقة المدهشة بين الثوراة والاتجيل مطابقة 
تجملعا كناب واحدا وشهادة القرآن لها وءوافقته للاتجيل فيا بخلص بالمسيح على 


00091 


5 





ساسم ولد 


نوع لا يمد كثير عن مفاد نه نس الاثيل الصريج . فا القرآن باقر الى ذلك اله 
"كن يستي المطشات قطرة من ماء عذب جدا فلا برويه بل لبيج فيه حاسة 
العطش أكثر ذأكثر وبعظ اشتياقه الى ورود الينبوع الذي منة اسثتي هذا الماء 
وله النضل لدلالة هذا الظادئ' على ذلك النبوع كتاب الله بقوله ١‏ اها أترف 
الكتاب على طائنتين من قبلناء ..م آنا موسى الكناب ب تامَا على التي هي أحسن ... 
وقفينا بعيسى بن عريم وآنيناه الاجيل » فترون حذراكم ان الاحجيل ينها الشوود 

له من كليعما يمان لنا جلا يجي هذا الشخس اميا والقادي الكرم طبقاً ا 
انبأ عنه انبياء الله الصالحون فههذه الطريقة جد الا: نان سلامً حقيي مع الله وبرى 
اتفاق صفتي المدل والرحمة في الله 15 جلاله كا بصرتح احد الاتجيليين بقوله ان 
الناموس عوسى أععلي أما الئعمة والحق فيسوع المسيح صارا ذان كتتم يا اخوان 
قد اعثتقتم حا كتاب الله وامنتم بمسيح الله عاص غوسم خاو يكل قوبكم 
ونقوسم واضمين علي كل رجاتم وموم وحسيم بر من الله 9 انه انارنا 
بنور حقه وعرفنا بمخلصنا وحياة نفوسنا ولنتمسك با 0 بالحق الذي أعلتة نا 
اامناية الالهية ملخيرنا وحياتنا واحمدوه تعالىكل الجد الذي حرك غيرة محبة ذلك 
المسيحي النتي حتى أتحننا بتلك الرسالة المباركة التي أضحت بنعمة الله علة اثارتنا 
ووسيلة اهتدائنا . ليجازه الرب عنا خير الجزاء . وأ خخمكلاي لم ببهذه ه الكلمة 
جاهدوا يا اخو يكابطال أمناء جهاد الابمان الحسسن في سبيل حق الله ضدكل 
تعليم باطل وغرور دنيوي . سيروا باسم الله في هذه الطربق الصالحة التي قتحنها 
لم مين الله الملي غير مبالين بشي. ٠‏ وان سمح الله وفرق الناس + بيننا وأعدمونا لذة 
الحرية والاجماع مما في المياة الدنيا فلا تقدرون ان يشر قوا بيننا في عالم السهاء ومن 
ببزرع بالدموع بحصد بالفرح ور ينا الكريم الذي دعانا الى ملكوت ابنه وارشدنا 
الى سبيله وهو يحفظنا ويثبئنا وهو حسبنا وعم الوكيل ( اه) 
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تاوت 

وفي أثناء هذا الطاب كثيراً ماكانت دموع الشيخ علي تصحب اكثر 
كلانه فأثر ذلك وأيتأثير في قلوب ا ماضر ين حتى بكى اكثرم و بعد ان فرغ من 
من الكلام وجلس انى عليه الجيع وعاهدوه على السك بالاتجيل "الحافظة على 
حق المسيح حتى الموت ثم اخذوا يتداولون في أمر يجاو بة الشيخ ناص رالدين وأخيراً 
الفسوا من الشيخ علي ان يجاو به بلسان جميعهم يا يستحسنه فكتب المواب وقرأه 
عليهم وهو 

أيها الاخ الككرم الشيخ ناصرالدين عمر جزيل الوقار والاحترام 

غب السلام علي ورححة الله وركاته بدي لحضركم لقد تشرفنا برسا 
م ٠‏ بحرم فكلا أشرنم به صار قرين الافهام ٠‏ تأولاً نشكر م نكل قلو بنا 

نا وغيرتم على اخواكم تك هزلاء ونا قول ان قول حشر انه قد بان كم ما 

فهمتموه وعلمتموه ... اننا اتجرفنا عن ن الممبج القويم الى ضلال النصارى الوخيم 
وتسييم ان »ن انتاكيف تقبل الاءثقاد بأن الاله صار انساناً الى ام ر اقول بهذا 
الثأن ثم تصسم نا ان تنبذ عنا هذه الاوهام تتم ايانا على ما سيحل بنا عن 
البلايا وما ستكابده من المتاعب والمشاق اذا تدينا باتمرانية .. ٠‏ فاجيب لفاك 
حاشا لنا أها الهترم ان ننحرف عن ن الممبج القوي انما آثرنا الجد بالبحث فيا يخخص 
بالتوراة والاتجيل انرى هل حا تذيرا وتحرفا أم لا. فعد فاغ امه في ذلك بكل 
تبصر وتأمل رأينا أيها الاخ ان هذا الكتاب المثهود له من القرآن لم يشبة شي 

من ذلك كنا توم بل لم بزل كاكان منذ انزاله ,بروحه وغايته وقضاياه ٠.‏ فبناء 
عليه قد عزمنا باممة الله أن تتخذه لا دستورا وقانوناً في الابجان والعمل موامنين بما 
انز الله فيه ولسنا بذلك مبتدعين او متبعين بدعة ما اما نحن متبعين ما أنزل البديع 
سبحانه في كتابه نوراً وهدّى لنا من ر بنا . امكون الكتاب ما تحرف قط فلذلك 
أدلة و براهين لا ترد اان شتم تشر يننا فتبسطبا لدي وماانه حنظام الله بذخي 
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اطاعة الله أكثر من الناس وححبته ذو قكل شي لذلك لا نستطيع ايداً مقاومة الضمير 
بتك جانبه تعالى واههالكلامه حا بالدنيا والاصحاب . اما على تنيمم ايانا الى 
ما يرجح انه سيصيبنا من الاضطباد واللمسران الزنتي لسبب تمسكنا تعليم الكتاب 
فتقول ان هذا منتظر وله عندنا حساب كير نم اننا بشر وليست اجسادنا حجرالا 
نحس ولا لتأثر ولكننا نوثثر رضى الله على رضى الناس وشرف القسك بحقه تعالى 
وراحة الضمير بعبادته حس بآلكتاب على شرف الدنيا ونعيمها . ويهون علينا الموت 
بحب الرحمن أكثر من المياة بنيظه . و بكل أسف قد قرأنا قوكم انه ربها حضريم 
ايضاًتتقلبون من ثم عدو لا فلاذا ياصاح أما نحن بشر خليقة الله فبب اننا ضلنا 
هل ينبفي ان تعادينا وتسعى في أذيتنا أم بالمري تسعى ما أمكن في هدايتنا بالتي 
هي أحسن . اننا م نكل القلب نرغب ان نرينا ضلانا بطريقة الدليل والبرهان 
فنضحى من ثم بناية الامتنان اذ ليس من الين مبارحة الاصحاب والاحبباب 
واحهال ما يعسر على الطبيعة اله فبتكم تننازلون الى ذلك والا فانا لله وانا اليه 
راجمون عليه توكلا وهو حسينا ونيم الوكل الداعين اخواكم 

في 1١‏ محرم سنة لاه 5 عبلي عمر وأصحابه 

فاستحسن الجع هذا المواب وغوه وأرسلوه الى الموما اليه بيد خادم الشيخ 
علي ثم صلوا الى الله طالبينعونه على احمال مالر بما يصيبهم من الاهانات والضيقات 
يسبب اتجيله وان بز يدم نعمة وفعاً ليستطيعوا ان يثهدوا لاه على ما ينبني بدون 
خوف ولا استحياء ثم انصرفوا الى بيوتهم 


اه 
الفصل السادس 
واما ما كان من أمس الششيخ ناصر الدين والسيد عبد القادر امهم كانا قد أطلدا 
على هذا الام سكثير بن من اصحابهما المشايخ والمدرسين فاجنمموا تلك الليلة في 
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وود 


بيت الشيخ المذكور متنظرين بفروغ الصبر جواب الشيخ علي ورفاقه واذا فبيل 
المثاء قد دخل علبهم حامل الجواب فدفعه الى الشبيخ ناصر الدين ورجع الى حال 
سبيله واخبر سيده بذلك الجلمم فقال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم جعل الله 
اللهاية خيراً . أما الشبخع فلا قرأ المواب على مسامع الماضرين وتيقنوا من تنضّر 
أولئك العلماء هاجوا وماجوا وأرعدوا وأز بدوا ثم قال بعضهم لبعض يا العجبكيف 

ك0 و ص 55 0 0 
تهور هرئلاء العاماء في وهدة الضلال وا صطيدوا هكذا سريعاً بشرلكت شرك 
النصارى مكرين نببرّة وارسالية السيد المصط صل الله عليه وس والقرآن الش ريف 
المغزّل من الله سبحانه ثم كبوا وحمدوا وأقاموا الصلاة و بعد ان صاوا وجلسوا 
اخذوا في المداولة بامى أولئك الملماء أخيراً نهض احدم واسمه الشيخ عبد الكريم 
الصائب وقال يا سادتي أستميح الاذن من حضرا 3 ا أرغب في ابدائه لديم 
بخصوص هذه المسألة . قلوا تكلم ٠.‏ قال: نمل جميمنا اث الشيخ علي واصحابةٌ 
المعلومين الذين بيان انهم صمموا على اعثناق اللديانة النصرانية مم ذوو فضل وعلم 
وحذاقة ونباهة لا .يزدرى با . و بعضهم من الطبقة الاولى في الم والفضل فا ثعليه 
من الادلة والبينات على صحة دين الاسلام وعلى حر يف الكتاب ثم يعلمونة ورا 
أكثر ولا ريب بكونهم مستعدين اسد هذه الابواب ودف مكل اعتراض كرض 
به علييم . ويساعدم على ذلك فصاحة بعضهم النادرة المثال وما بيده من ١‏ كثر 
أنواع الكتب دينية وتاريخية فلسنا منازئتهم مجادلين نصارى بل علماء مسلمين 
متنصرين أشد مراساً وأقوى عزية . ومن يعمل ماذا تكون تأثيرات هذا الجدال 
وما أدرانا ان ينتج طلال مئات من المسامين فتكون بعملنا هذا انخالي من الككة 
أضرمنا نار كنا نود امادها وآثمرنا شرا كنا نتعوكذ منه فتضحي الضلالة الاخيرة 
شرا من الاولى فنتدم حيث لا بنفع الندم . لكنني أرى الاصوب أن حسن لديم 
ان تار منا الآن رجلين أوفر اناة وصبراً ونرسلهم البهم الساعةكي يقدما لهم باسم 
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هذه الجاعة النصيحة العبائية فاذا لا سمح الله ذهب مسمانا هذا معيم سدى وقابلوا 
وفدنا ونصحنا بالمكابرة والعناد نضطر من ثم غيرة على شرف الاسلام وحسماً 
لحكذا فساد مواذ وداء معدٍ ان نشكومم الى الحكومة . فاستحسن الميع هذا الرأي 
وعولوا عليه ثم أخذوا يتداولون بام من ومن يشبخي ارسالها فاجمم رايهم أخيرا 
على ارسال الشبخ عبد الكريم المذكور والشيخ عبد الاطيف جمال الدين وقالوا لها 
اذهبا باسم الله وها نحن لا نبرح من هنا حتى ترجما الينا فذهبا -- هذا ولترجع في 
كلامنا الى اولئك العلماء فانه بعد انفضاض الجلسة الاخيرة وانصرافهم فكر الشبيخ 
سلمان فاضل في انه لا بد ان جواءهم الذي ارسلوه الى الشيخ ناصر الدين بولد 
9 5 

حادثا لا يستخف به فرجع من ثم على أعقابه وعرض هذا التكر على الشبخ علي 
والفس منة ان يتدعي الا الاخوان للسسبرة عنده الايلة لاجل المدأولة والخابرة 
بشأن ذلك فاستحسن الشيخ علي هذا القكر والرأي غير انه قال أرى الانسب ان 
بكرن الاجتماع هذه المرة في يت الشبخ ممود وقيل المشاء اكون هناك إن 
شاء الله . فذهن الشيخ سلمان وأخبر الشيخ مود فدعى المذحكور احد غلمانه 
وامره ان يذهب حال ويدعو العلماء المذكور بن ولم تكن الساعة الاولى من اللبل 
الا" وكانوا حاض رين ما خلا عمر افندي راي وحسن افندي قباواتي فانهما امتننا 
من الحضور بداعي موانع و بعد ان تنحوا في غرفة منفردة أخذوا في المداولة بعضهم 
مع بعض والتقكر في ماذا يا ترى ينتج من جوابهم الى الشبخ ناصر الدين . ققال 
بعضهم لا بد ان يكورت الشيخ المذّكور والسيد عبد القادر اعاماكثير ين بامرن! 
وهاجا قاوب ذوات البلد علينا وقال اخرون ربا يكونان شكيانا الى المكومة فترسل 
الليلة للقبض علينا . ققال السيد ابرهيم لا بيعد ان يكون قد در ى كثيرون بامرناكا 
قال الشبخ عبد اليم وم اخذون في التآم ضدنا فلا بد على كل حال من وقوع 
الضيق علينا اذ ليس للحرية مقام في هذه الديار ولا لاحن بحل في القاوبكا لا مذنى. 
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روت 
قال الشيخ احمد عبد الهادي لنفرض ان المكومة قبضت علينا الليلة أو في الفد 
وني الخال تعر ينا من الاصحاب واخلان وافتري علينا با يوجب اعدامنا وابعادنا 
وسلب أموالنا فبل نحن مستعدون لثل ذلك أم في قاوبنا نبة الارتداد أو الاستتار 
متى مسنا شيء من ذلك اعلموة أيها الاخوان ان ديانة المسيح لم ثم وتُشاد 
بمداخلة القوى العالمية بل بقرّة الله . وممتظم يجدها وبهائاكاات نحت قل حمل 
الاضطباد والاذلال وحيْما علاها غبار المقاومات وخوف الاهاناتكانت تنزداد بهاء 
وعرًا وامتداً ألم يقل المسيح له الجد « من استحى بي و بكلامي في هذا الجيل 
الفاسق اللاطي أستحي به أنا ايضاً قدام ملائكة أبي الذي في السماوات ومن لا 
يحمل صلييهكل يوم ويتبعني لا يستحقني » وما هو حمل الصليب وراء المبيح الا 
احتهال العار والاضطباد حتى الموت لاجله ولاجل انجيلمكم حمل ممفل ذلك لاجلنا. 
ذا نكان بعضنا يا اخوان لا بحب اتباع الرب الا حال الراحة فذلك منه غلط لان 
هذه النية مرذولة من الله . ولكن اذاكانت نياتنا مخلصة مع الله بان نميش له لا 
لانفسنا مسامين الارادة له ممتصمين به متكاين عليه فبدون شك هو يعضدنا 
ويقوينا بنعمة لنستطيع الاححمال والثبات في الحق بازاء أنواع التجارب والحن . ماذا 
ترون :أنجا ابيع انثالا استطليع انكار المق الذي اعلن لنا والرجوع ع نطريق 
الحيساة التي وضما باسم الله فها أقدامنا . على اننا ضعفاء فلبعم عليئا و بنا بإلقوة 
والنعمة ‏ قال الشيخ ممود الني حمأ أعجز عن ايضاح مقدار السسرور والابتهاج 
الذي خامى قلبي من جراء ما سممتة الآن من أفواهكم الدالعلى ا نسكاب محبة اللّه 
في قلو يم ومن يتحق يا أحبائي ان تُبذل له المهج في سبل حق هكسوع الذي 
أحبنا حتى الموت ليببنا خلاصاً وحياة ويجداً ليس في وسع المقل الانساني تصور 
سعوها وعظيتها ‏ أهو امسن عظيم والخالة هذه ان نحشمل العار والضيق لاجله ؟ على 
ان احهاانا مثل ذلك في سبيل الله بوذول الى زيادة جد منر بناكا يقول احد رسله 
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هذا الأن * ان خنة ضيقتا لقبةتنشي أكثر كا ثقل عد أي لتوكل 
أحبائي على الله له وهو يكون لنا عو و يستمكلامه الا وشخص بارع الباب فبادر 
اليه الشيخ ممود ولا عرفة قال سيدي ان رجلا بزع انه الشيخ عدالكريم الصائب 
بريد مواجهة الشيخ علي حمر وحضرتك .ةا لالع أن أماب قو اام 
قال له اتح له وأت به الى هنا فتتح له فدخل هو ورفيتة ه الشيخ عبد اللطيف جمال 
الدبن وساءاكالمادة فوقف لما الجيع مترحبين بهما ثم أجاوهما أحسن مجلس و بعد 
مبادلة التحيات وشرب القبوة قال الشبخ عبد الكريم 

يا أسبادي واخواني قد جتاك الآن مرسلين من قبل اخواككم رفاقنا الشبخ 
اصرالدين مر والشيخ عبد الرحيم الإموي والشيخ حسين النابلسي والسيد عبد 
القادر القصييٍ - لايخ اننا لدي وتوقاعلى جوايم الى الشيخ ناصرالدين تكدرنا 
وتأمنا جنا كف اناما نظيرم م من اأضل ال ٠‏ عمد الدبن في البلاد قدوة 
اعلاص والنام يغترون بواسطة كهات ملتوية من نصراني مشرك بالله «تحرفير» 
ذهنا وقلاً عن صراط الدين الصحبح والقرآن الالحي النصبح الى دين النصارى 
الوخيم وضلا لم اسيم ٠‏ فبعد المداولة طويلة في هذا الامر أجمع الرأي على ارسالنا 
وفدآً :]ابم يا لمضراكم وءقد”مرن باسعهم النصيحة الاخوية المالية 
بوجيز العبارة لان ما قل” من الكلام يك من كثرته »م أفضل ألا نظيرم . اننا 


لا تقصد الدخول ممكم الحاورة والمخاظرة كورتف ذلك لبس ن متعلقات ارساليتنا 
ابم راكوا حتراكم اننا نب كأ ننسنا 0 لان را حتين ما 
ف أبن وض حلارة حافريع الشبية فكل” توسل نطلب اليك اكراما لله ان 


تضمدوا بوفرة 0 هذا ىا الاليم الذي بضعتموه في قلوب الخواكك هوئلاء 

بل في جسم الامة الالاميقكيا . وبحذاقة عقوكك الثاقبة اطردوا بن أبايم الاوهام 

والوساوس اناا عدون في صدورم ودعون ' أرجع ال 5 ءايه 
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سكل لبتم 


فتقضي ايامنا بسرور وإنشراح في رضى الله ورسوله وندخ ل أخيراً جناتٍ نجري من 
تحتها الانهار ونحظلى مم بذلك النعيم وتلك النفامس التي لا يشوبها فناء ولا زوال 
ثم قال الشبخ عبد الاطيفت جال الدين ركنم سادقي من رعاع الئاس لكان 
أمرم هذا عثملا نوع أ ولكتم من تخبة أ* ا 
لتق والصلاح فبجرم الدين الاسلامي واعلناقكم النصرانية لا يجلمل ولا ب 
بذلك تضحون لابب عثرة كيرة وداهية عب كن مل اسل الل 
تصيرون واحسرناه وسيلة لافسادهم ومن يقدر على امال هذا الامر . وأي مسلم 
في قلبه ذرة من الامان لا بنظر الى ذلك بعين آلكره والسخط ؟ لذار يا اخوانمن 
شم هذا الضلال الجلب عليم خسارة الدارين ولا تهدموا بأيديى ما بنيتموه 
بأتعاب أيام كثيرة «فادم الجباعة التي أنا رسوها الم أنأشدي الله ارت انرعووا 
وترجعوا بسلام عن هذه الطر يق الحطرة التي وضعتم ارجلكفيا من جديد وكرجال 
حكاء انهضوا من حفرة الحلاك التي نموّرتم فبها الى بحبوحة الحياة وروضة السلام 
يع الله عم انه ارحم فترجو ل تكرموا بالجواب الشافي لنرد على مرسلينا 
لذبن م باتفار نا . اجاب الشيخ علي على قد فهمنا مقالكا أيها الحبيبين فتقبل بجزيل 
الشكرغيرة حبكا وحب اخواننا لايخ مرسليم وكنا بأكثر امتنان لو تصرقم معنا 
على خلاف هذه الطريقة وهي ان تدخلوا معنا بالحديث وترونا بالدليل والبرهان 
ضلانا الذي تزعونه لكنم فلم ما هو حرية باهل العلل وأئمة الدين. فبل في 
شرعم يكم على المدعى عليه قبل ان للسمع دفاعه . وهل يلام المدعي بدون ان 
برهن له شرعاً بطلان دعواه ؟ هل هو حق ان ثنولوا على الفور مدع باطلة وفاسدة 
دعواك قبل ان تبرهنوا له ذلك بوجه شرعي ؟ لا لعمري . اذا بأي مسوغ شرعي 
وأدبي تطلون من دين الرجوع الى عقيدتنا الاولى وذلك حت النهديد بالشكاية 
الى الحكومة اذالم تجب طلبكم بدونان تدخلوا ممنا في الحديث وتبرهنوا لنا بطلان 
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ل لم 


دعوانا . وهب يا أخوينا اننابداعي ابموف من مقاومة الامة والمكومة التى توهمون 
بها علينا ارتددنا الى اعلقادنا الاول مكرين غاية التوراة والانجيل . فبل تظنون ان 
رجوعنا بدون ان يتأ كد عندنا بطلان ما قد ثقرر في أذهاتا يكون رجوعا قليمًا ٠‏ 
كلا . بل خارجًا فط كعض الكفرة الذين حب بالنجاح الهالمي يتظاهرون بالدين 
لايح في البلاد التي يقيمون فيها و بذلك ككون عائشين بالرياء ملومين من الضمير 
وخازنين لانفسنا نيران غضب الله يوم لا ينفع فيه والد ولا مولود ولا صاحب ودود 
فقال الميع ان ايمان الشيخ علي ابباننا واقراره اقرارنا على الله توكنا وهو لنانم الوكيل 
ثم قال الشيخ مود اننا نلنمس متكا يا أخوينا الحبييين ان لتأملا باممان فيا 
قاله الشيخ علي ولا تعملا على اهلاكنا وخراب بيوتنا اذ اسنا مذنيين اليم ولا الى 
المكومة والامة . ودعونا تقضي وجيز العمر بالحرية التى خوَها الله للانان 
وان تنازلم حاجنا واقناعا بالدليل والبرهان نضحى بناية الامنان والشحكر 
لانذاكم والا فييس في امكانا مقاومة صوت الضسمير بالاتقياد عنواً الى طلك . 
اربوا لنا .يرثي 34 الله وهكزا ككل معهها الميع متوسلين ان لمم بالعدول 
عما عزموا عليه من الشكاية للحكومة الى البحثوامماظرة لساناً أو قناً فاجابالشيخ 
عبد الكر.م سنعرض طلم هذا على اصحابنا ولكنني لا أراه مقبولا . انا شام 
ناصحين فصرتم لا واعظين ترغبون ان تموترونا حيث ممورنم وتضلونا حيث طلا 
فهذا لا تطمعوا فيه وعليح اذا ان تستعدوا لملاقاة الاهوال وشر” الوبال . قلوا انالا 
وانا اليه راجعون لا يصيبنا شي الا باذن الله تعالى فان سمح بوقوع اللاء علينا 
بسبب تمسكنا بكلمة حقو لنا وطيد الرجاء ان بجدنا بمونه لتحامل ذلك بشكر وير * 
ثم انصرف الشيخان المأكوران ولوائج الفضب تلوح على وجييما المابسين 
و بعد انصرافها كان سكوت من الجميع نحو ريع ساعة نم تكلموا قليلا قال بعضهم 
كفانا يخي ان نص كثيراو باكثر حرارة ليقينا الله من خطر الارتداد وليقوينا 
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ا 
على الاحتمال . وحينئذ أخذ الشيخ احمد الاتجيل وقرأ بكل وقار وخشوع من 
الاصحاح الثاك عشر الى نهاية الاصحاح السادس عشر من انيل يوحا فأثر 
جميعهم م نكلام الرب هذا حتى سالت مدامعوم ثم جثوا على ركهم وقدم الشريخ 
ممود هذه الصلاة 
٠‏ الهم يا باري الكائنات وصانع المعجزات والآآيات العام اكان وما ه وكائن 
سبحانك يا محبي الانام من ميتة االحطية بموت ابنك الوحيد بالطبيعة الانسانية العلي” 
الذي لا تنحصٍ افكاره ولا يُدر ككنة أسراره من حارت لديه البصائر وشبدت 
لمظمته الضماثر الله بارينا وراعينا تحمدك ما استطمنا ونشكرك ما أمكننا لاخراجك 
ايانا من الظلمة الى نورك العجيب . واحيائك ايانا بابك الحييب فباسمه واكم 
نحن متقدمون الى عرش جلالك ويتام رجتك وكالك مت متضرعون اليك يا أبا الرحمة 
يد زل لعبيدك نعمتككي كب ثثبت قاوبنا باجات انجيلك وتزداد في 
تك ومتلي من حبك وعافتك فتشيد مجراء «قلقك . ساعد اللهم عبيدك الضعفاء 
ًُ حمل ما تسميح ان نات في سبيل حقك من المتاومات والآآلام , قدسنا ر بناكي 
تكون سيرتنا < بكلامك لتمجيد اسمك البارك باظهار ثمار ديائتك الطاهرة في 
سأوكنا امسن . شدد الهم قل بنا ونتبا واملأها من فرح رجاء خلاصك وخشيتك 
ومبابتك و بارك !صحابنا الذين يجهل ارسلوا ينذرونا ان ترجع عن طر بقك ونرتد 
عن سبيلك . أثر اللهم قلوبهم وأذهانهمكا أثرتنا واهدم كا أهديتنا وستعهم بطيب 
سلام الامان القويم والبر العُيرن وبارك اللهم سلطاننا ومولانا المعقم الذي أوليتة 
عبادك مع وزرائه وولاته وقضاته كافة ألقر خشيتك في قلوبهم يا رب العباد لي 
يسوسوا خلقك بالامانة والاستقامة وهب عادك هء علاء الذين دعوت باتجيلك الى 
ملكوت ابن محبتك ان تكون آلات مفيدة بدك القديرة اذا شئت ان نيش 
لارشاد واقتياد مئات وألوف الى حظيرة الملاص والحياة آتكن| للهم أذناك الكرمتان 
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ع ا 
مصغيتين لاسماع رات ورا عبيدك هذه ولتحرز صلاتنا هذه قرلا لديك 
باسم وسيط خلاصنا الوحيد وشفيعنا الفريد ولاك الابم الهنا القدير المز يز الاب 
والابن والروح القدس الواحد السرمد تقدم السجود والمبادة والحد واليد الآآن 


وعلى الدوام آمين» 


لحو 
الفصل السابع 

أما ما كان من الشيخين المار ذكرهما عبد الكريم وعبد اللطيف فامهما دخلا 
على اصحابهما واخبراهم بما جرى يننهما و بين العلماء المذّكور ين ثم قالا انا لا ترى 
فائدة البتة من السعي بارجاعهم بالقي هي احسن . فذهل الماعة من ذلك وقال 
بعضهم آه لقدسقعلوا سقوماً يس منه هوض وا أسفاه وقلكغرون جا كين 
هكذا استخفوا بنصحنا وانذارنا ألم يصدقوا ما انذرنام به امل رم تير 
البلاء وحاقت بهم الاهوال يتكصون علىاعقابهم راجعين . فال ل الشيخ عبد الكرجم 
لا غرو أن برج عضهم مت ذاقا مرارة الاغعطباد الا ان أكثيم كا ارى لانن 
عن اوهامم ولو قطموا ارب ارب ٠‏ وينهاثم في المديث واذا بالحاج قدور المار ذكره 
داخل عليهم وكان غائياً من يومين عن البلد لشخل ما فبعد أن علم وفهم ما قدجرى 
وكان من أولئك الاعيان هاج وماج وقال واعجباه من تتاعدع أبيا السادة كيف 
اصطيرتم عليهم للآن ول تسعوا بقصاصهم بيعض ما يستحتون ؟ أيدون بالدين 
ويكترون بالني والقران لكريم و يزرعون الفسادفي اذهان المباد وأ وأنتمعنهم»ماهلون ؟ 
قرم بالكلام وتكب ونم الزمان ريما بشُكنون من نشر أضاللهم وعوياهم . 
ألا تعلمون ان هذا الضلال الغيبب متى حل ساحة الالباب لا بتيسر اخراجة الا 
بالسيف الاحدب ٠‏ قال الشيخ درو يش العمري وقدأزاح حمامتة عن جممته وقِض 
على ليته : لا بالشّكلا م الماج قدور عين الصواب . والله لقد قصرنا حق هرعلاء 
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جوت 


لمق . دعوني سادتي أذهب الآن وأهيج البلد علبهم وأقبض عليهم على حين غفلة 
وآفي بهم المكرمة صباحاً ثلا به بواالللة او يختئوا فيفلتوا من يدنا . فاجابالشيخ 
عبد الرحيرالاموي عملا ب! حاج نم ان غيرتك تستحق الثناء ككن ما فبت به اخيرا 
غير مناسب والجري عليه من باب الطياشة لانه ليس في مقدرتنا القبض على اعيان 
أجلاء نظير هوئلاء ولا يسوغ إنا ذلك وهب ان ذلك في حيز الامكان لا يناسب 
الآن لانه ما ادراك ان بضحي ذلك علة اتقسام البلد وداعا لإتنة دموية تصبح 
مسؤوليتها على عاتقنا اذ الموما اليهمكا لا يخنى ثم من اشراف الباد وأوفر حرمة 
واعتباراً وذوي عصبات قوية لا يستخف بها . فن أعسر الامور واخطرها حاولة 
القبضعليهم . فندي أن نعرض صباحاً هذا الامى على قاضي افندي ومنتي افندي 
وقبل الظهر نعرض الواقع على المكومةوهي أولى ببكذا أعى. وأحرى بناوأ نسب من 
ان نبدي نشو يفا واضطرابً لا نعلم ماككون عواقبة . فاستصوب الميع هذا الرأي 
وفوضوا بابلاغ القاضي والمفتي ذلك الشبخ ناصر الدين والسيد عبد القادر وأمبم حو 
الساعة الرابعة من النبار يبحضرون جيم الى دار الولاية و يعرضون ا كال لدولةالوالي 
ثم انصرفوا الى منازطم وفي الصباح نبض الشيخ ناصر الدين والسيد عبدالقادر وأتبا 

غزل القاضي وطلا مواجهتة و بعد وقت قليلدعيا الى محل الاستقبال فسألها القاضي 
ما شأتكا با اخوان ؟ قتصا عليه ماكان من الشيخ علي ورفاقه وما جرى يدهم و بين 
المذكورين واجنهداكثيراً في هبيج خاطر القاضي علموم بكل ما يمكن من الطعن 
والافتراء وحضرتة صامت عابس الى أن اننبيا من الكلام . ثم قال بكل رزانة 
وهدر" انكان الامرسها تلكران فهو لطب عظيم يدعو الى غاية الاسف والكدر 
ذلا توتخذاني اذا قلت انه بناء على وفرة عل أولئك الرجال وثقوام يصعب علي 
تصديق )كل ما قصصما عنهم ولا يخاو الامى من المالفة . أجابا لا وحياة رأس 
المصطاق اننالم نمرض عليم الا الواقع وسوف يتحق ق ذلك لنضيكتك. فتنهد حيق 
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ما 


وقال آم وا أسفاه واحيرتاه لا حول ولا قوة الا الله . ثم قال للا وما فحكرم 
تنعلان.قالا ككرنا ان نهل بذلك منتي اقندي ثم نعرض الواقع لدولة الواللي قال أما 
مفتي افندي فلا لزوم لذهابكا اليه انا أبلفه ذلك وأما عرض ذلك الى دولة أفندينا 
فهو اليا متى شثها . ثم استأذنا وانصرفا وكات القاضي من أعقل الناس فبعد 
انصرافما اجلمع بالمنقي وقص” عليه امير . ثم ال لا يخنى ان هذا الفساد هو لداء 
معد سبها بواسطة علياء مشهور نكرلا اما لكون بعضهم من أ نسبائنا وخالاننا أنحير 
جد كن تتصرف معهم اذا اصروا على رأيهم . حضرتك تع ان للمذّكور بن 
مناظر بن وحسادا كثير بن لوؤماء فتى رأوتمحت هكذا مسرئولية خطيرة لا بتأخرون 
عن الافتراء عليهم واتهامهم زورا با يعسجل اعدامهم . فم كلا الوجيين الامر عمس 
النظر فيه . فنظر اليه التي واذا عيناه مغرورقتان بالدموع فاستغرب ذلك وقال اني 
شاعرث بصعوية الامر وائما لله الامر اما نحن ف نكوننا مسامين ووظائفنا ذات اهمية 
كبرى دين وسياسة فلا يمكننا السدول عن ميج الشريعة لا مها بمثل هكذا مسثلة 
- قاب القاضي ننم ولكنني أفضل الاستمناء على الحم بالاعدام على الشبخ علي 
أو الشبخ ممود . انما رجافي بالله بواسطة نصاتحكك ووسائل حبك الهمينزعون عن 
اوهامهم ويرجعون عن ضلالم ٠ولكن‏ لنفرض انكل الوسائل لارجاعهم ذهبت 
سدى فا يكون ليت شعري - أجاب لتقي اذا بقوا مصرين على القسنك بأوهام 
ضلالم وجب ابعادمم الى بلد خال من المسلمين ‏ قال القاضي ذلك أنسب ولكن 
هل تكن من الاقنصار عليه . نم افترقا نحو الساعة الثالثة من النبار التقيا في دار 
الحكومة وبمد ان جلس الوالي على كرسي الولاية هنببة اذا جماعة من العلاء 
والمدرّسو نكالشبيخ ناصر الدبن عمر وأصحابه املكو رين داخاورن فا كر الوامي 
وأر باب الجلس ذلك ولم بعرفوا سبب دخولم شم لهو فأمرجم الوالي بالجلوس قفالا 
لا جلس حتى نعرض لافندينا أمراً خطيراً شق قلب الوالي وقال ما هو نتاف 
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القاضي ان حسن لدى أفندينا فليأمس باخلاء الديوان من النصارى وافراغه من 
كل مدع ومشتتك ولا يسمح بدخول أحد الى الديوان ما عدا أر بابالمأموريات 
والوظائف حتى نماية المسثلة التي سيعرضها حضرات المثايخ . فأمر الوالي وافرغ 
الدبوان وقال وما الأأمر اللمطير الذي أتيْم بشأنه ققال السيد عبد القادر النصيحاذ 
كان دولة افندينا أبده الله هو أفضل الولاة وأشدم غيرة على تأبيد وتشبيد شرف 
الاسلام رأينا ان نعرض لديه ما وجب علينا عرضه فبعظم لأسف تقول لايخق 
على دولةأفندينا ان ججلة.من المشايخ (:وذكر أسماءهم ) تنصروا واككروا النيوالتران 
وعلة ذلك هو وجودصداقة قديمة بو نالشيخ !حمد عبد اهادي ورجل حلي 'نصراني 
يدعى ,بوحنا الفيون متوظن في مرسيلية فن مدة جاء من المذ كور رسالة الى الشيخ 
الموى الب موسومة ه في الحق المي » اندها اثبات النصرانية وابطال كل دين خلافها 
فاطلع علبها العلا المذكورون ومن امم بد هذا فال الى مالا وغايتها من حضر 
سوى عبد فاني تكلنت ضدها عاماً بكل قوني عن حق الني والقرآالش ريف 
:اص لم ان يلوا تلك الرسالة في خب ركان ميا هم ما تَبَطتتفمن سعوم الملاك 
كان تاليف الملحدين وا مشركين فم يكن لرأبي هذا مجلا في عقوم ثم لا جرت 
الفاوضة والحاورة بشأن مضمون تاك الرسالة رأينهم قد دانوا الى غايمهاواذعنواالى 
مقاها فمارضتم سدى ذ في ذلك ومن لم ل نفرت منهموأتيت أسناذيا 0 بخ ناص 
الدبن عمر واطمته عن أ عرم فرقّة منة وجباً استحسن ان يرسل الههم 58 ودياً 
تمن نف أخويا هم بلرجوع عن هذه الا راء والعدول عن سبيل السك بهذه 
الاوهام ففمل با أ مكن من الرقة والملاطفة جاو بوه بخشونة واباءة مصرحين بتتصرمم . 

وهذا هو جوابهم بم الشبخ علي ان حسن لدى افندينا النظرالية. ممدفع اككتوب 
الى الترجمان ققدمه الى الوالبي واذ كان دولة الوالي أوشك ان يأمر بقراءته قال 
الس من حل افندينا ان حسن لدبه يسمح لمبده بانهاء التقرير . قال الوابي حسناً 
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تكلم . قال ان الشيخ ناصر الدين لا رأى منهم ذلك لم ير المجلة بعرض أمرثم 
لدولة افندينا بل استدعى عبيدم هوئلا. الأممّة واعههم الواقم وشاورم في ما ينبني 
استماله لرد” هكلاء عن ضلالم ٠‏ وبعد اعمال الفكرة مليا اجمع رأيهم على ارسال 
وقد منهم الى المذ كور ين فارسلوا الشيخ عبد الكريم الصائب والشيخعبدالاطيف 
جمال الدين المتمثلين الآآن لديم ليقدّما للم النصيحة النهائية و يلفام شددة تأثرنا 
لتخلنهم عنا باءناقهم النصرانية . فذهبا و بذلا امكانهما بالنصح والانذار بكل 
رقة وحب لاو بوهما يبانوصراحة انهم مسيحيون موثمنون بعيسى المسيح . و بذلوا 
اقصى جهدم بمحاولة اقناعما ليسلكا معيم سبيل غلالم هذا فما رجعا واخبرانا 
ما كان ايسنا من ارجاعهم ورأينا من واجباتنا عرض الخال لدولة افندينا ليرى يسم 
حكته وسداد رأنه في حسم هذا الداء اليث 

فنا أنع ىكلامة سأل الوالي المشايخ رفاقة همل هذا الامى اكد ؟ أجابوا نم . 
فاخذ الوالي جواب الشبخ علي ودفعه' الى الترجان فقرأه على مسامع الماضرين . 
وكان يلوح على وجه الوامي لواح الفضب . و بعد هنيبة النفت الى ار باب الجلس 
وقال هل هذا خط الشيخ علي ؟ فاجاب البعض نم وقال آخرونانه يشبهة . فاستدعى 
الوالي حينئذ الطابوراغاسي وقال له خذ قائمة هذه الامماء واحضرم حالاً فذهمب 
وأحضرمم جميعاً ولا مثلوا أمام الواي والجاس نظر اليهم الميع نظرة التعجب ونظر 
المهم الواللي بعبوسة وأمرم بالملوس فاستعفوا ثم اعرثم ماني ثانا لوا ثم اخذ الوالي 
جوابهم الذي سلفتقراءتة وأمر الترجمان بقراءنهمرة أخرى فترأه بصوت مسموع. 
ولا انتعى من قراءته قال الوالي مْ نكتب هذا الكتاب . اجاب الشبخ علي : 
عبد - قال اذا صرت نصراناً . قال نم . فزيجره الوالي قاثلاً . بسدت عنك 


١‏ النعمة والرحمة . ثم قال لاصحابه واتم بامشايخ هل ملام أيضاً بضلاله ؟ قالوا حاشا 


عبيدك من الضلالوانها اتبعنا الحق الذي أنزله الله في كتابه المز يز التوراة والانجيل 
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المشهود له من القرآن نفسة ‏ قال أ ككتفون بالقرآن .الشريف . اجابوا وكف 
وهو يدلنا على التوراة والاصجيل انهم كتاب الله . قال ويم ان الانجيل قد تحرف 
تحربماً شنيماً اذ يسميعيمى ابن مرب الوا نساناً وانهذا الاله المزعوم صلب من 
ابهود وقبر وقام في اليوم اثالث وان بهذه الميثة يطبر تابميه من خطايام . أتوجد 
خرافة أجسم من هذه ؟ عار عليم الم بكليات سخيفة تضلون بها عكذا سر با . 
فالآ ناترم انترجموا عنهذا الف القبيح الىالدين الصحبحوااق الصريح واعترفوا 
بذيم امام هذا الجلس واصلحوا خطام أ الله . أجاب الشيخ علي ثلتمس 
من حا أفنديا ان يسمح لنا ايا باتكل قيلاًقال ي قال لان على افندينا اننا 
٠‏ بعد البحث بدقة وامعانفيأمس الكتاب انر فيه تغبيراً أو نح يفاً ما ومن بحث عرف 
هذا . وانّا فيكل شي خلا الدين نحت أمرك لان الدين أعس بين الله والانسان 
وع ىكل ينبفي ان يطاع الله اكثر من الناس . فلما مع الوالي هذا الكلام ازداد 
حا وغضاً وقال بصوت الحدة والزجر اسكت با خبيث . وللحال أمى مأمور 
الضابطة ان بأخذم الى السجن ويضع الحديد بارجلهم فاخرجهم وذهب بهم واذ 
كان نازلا مهم توسل القاضي الى الوالمي بارجاعهم الى الجلس ايب ان شاء 
دوته فاجابة 1 ذلك 0 . ولا دلوا 3 الوالمي الى 0 
ققال-يامى افندينا أقوللم تنظاوا :ما اخوآن وأتجلينوا حسب مقامك وعادكم 2 
الإلد بلدك والمكومة كرتم وي يرك وخير وطي وهذا لجس يقبلم الآن 
بترخيص دواته بكل عرّة وترحاب فاجلسوا حسنا واشكروا دولتة على صا خيرته 
نوك . لجلوا ثم نظر الههم الوالي مبنسماً وأمس للم بالقبوة فشر بوا ثم لنت اليم 
وقال يا آاثي العماء واخواني في الدبن واولادي في السياسة كيف يمكن ان أرام 
تبجرون ربوع دين الله الاسلام وتذهبون الى قذر الاشراك بالله ولا يكد قلي 
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يضح قكدي . ذلوكتم من الرعاع لكات أمرك أيسر احالا” وأقل مبالاةة 
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يك 
ذاناشدم الله ان ترجموا الى ديم ودين باك .وح ولواكد قلبي الى سرور وابماج. 
أما م فلبئُوا مطرقين متأثرين من فرط لطف خطاب الوالي . ذلما لظ ذلك عليهم 
استبشر الماضرون بقرب رضوخهم لاعس الوالي.ثم قال القاضي استرخص ءن دولة 
افندينا ان حسن لديه ان يسمح لعبده بالتكلم مع الاخوان قليلا ‏ قال للوالي 
تكلم ومن شاء غيرك من الماضر ين فليتكلم لاننا الخوان في الابمان فائنى الجميع على 
دولته ودعوا له بطول البقاء . ثم النفت القاضي الى المذكورين وقال ‏ يا اخواني 
الاحباء ان«صدري وصدورك ايضاً تمخئلجكثيرا بحاسات الشكر الجز يل لحضرة دولة 
افتدينا الام ا ابداه نحوم من الملاطفة والمراانسة فاذكروا يا اخوان اجتماعنا مما 
في محال" العبادة والدرس ومفاوضاتنا الروحية الطيبة ومخابراتنا ومباحثنا في ما يتعلق 
بخير الامة والوطن . فهل تباوث ان لتركوا مثل هذه المبرات وثقوضوا هذه 
الاساسات الجيدة التي وضعتموها بفرط امد والعناء ؟ لا لا يا أحبائي لا تأنوا 
هذا الام الحكر . أناشد؟ الله أن ترجعوا من حيث شردتم ولا تخالفوا نيح 
أفندينا الذي تنازل به اليم ولا تخذلوا أخام هذا مستخنون بتوسلاتم اليم رضي الله 
عنا وعتكم ٠‏ ثم قال المنتي : يا اخواني وأحبائي ان ساني بقصر دون القيام بحق 
التعبير والبيان في هذا المقام عنءقدار الم والكد الذي احاق بقلب اخيم هذا من 
جراء الامى المستغرب ؛ والحق أقول ان أول كلمة طرقت أذني من هذا الخبر 
المشوومٍ شعرت بم كصاعقة انقضت على رأسي وكبام ناري خرق صيم فر'ادي 

عهدي بم ان قلو يكم ليئة فبل نحوات الى حجر ؟كلا وحاشا . فيا أحبائي الاعزاء 
أتوسل اليم بحق الحبة والصحبة وأكراما لله أن تنزعوا عن هذه الاوهام وارجعوا 
بسلام الى دين آبانح الشريف واذا رغبم في الحادثة والحاورة الدينية نستعمبا فيا 
بعد على خلاء وأما الآن أمام هذا الحفل الساطاني فتنتظر وتأمل من حبك ووفرة 
ع الاجابة والاذعان لامى أفندينا والهاس اخواكم مزلا . (اه) 
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كك 
فبعد انتهاء اللخطاب وجلوس اللمطيب لوحظ على أولئك الرجال أتكسار القاب 
وضيق الصدر فأشار الوالي أن يعطوا فرصة لتأمل ثم بعد ذلك فقوم بعضهم عن 
بعض واضعي نكل واحد م بين اثنين وأخذوا ف اتكلم معوم هما كل على 
حدته ثم تفرقوا الى غرف أخر باذلين الجهود بارجاعهم بفنون الاساليب وصنوف 
المواعيد فانصاع لم ثلاثة وهم حسن افندي قباواتي والسيد حسين ابياانصر والديد 
مصطفى المقاني . ولا رجعوا أمام الوالي وانعقد الجلس وقف المذّكورون في الوسط 
وأقروا معترفين بأنهم قد أخطأوا الى الله ورسوله با كانوا قد عوّلوا عليه من 'ثرك 
الاسلام والتدين بالنصرانية ثم أدوا الشبادة لله ولرسول قبل منهم ذلك بكل 
فرح وأثنوا عليهم و بالغ الاي بأكرامهم مستبش رين برجوع البقية .ثم تقوى القاضي 
وقال لمم ان دولة افتدينا مسرور جداً برجوع عض الى الدين الحق والضراط 
القويم وهذا قد قودى أملنا برجوع جميعكم لامام سرورنا ٠.‏ فتكرر رجانا اليم أن 
تقموا سرور اخواكك ونرجعوا الراحة والسكيئة والفرح ال بيوكك و بلدم . قنوا باسم 
الله با احباب كا وقف اصحابكم وأدوا الشهادة لله وارسوله اعلا لاذعانم ورجوعم 
الى الامان التويم . فلا اتتعى القاضني من مقاله وقف الشيخ ممود الرافمي وقال : 
ني أسترخص من مكارم دولة افندينا لأ تكلم عما في قبي عن نسي وعن 
رفاقي هرئلاء قال له الوالي تكلم فقال : يا دولة افندينا الالخم ويا اعضاء الجاس 
الكرام حم لقدكسرتم قلوبنا وآذْيقوها بالماانسة التي تنازتم بها علينا بدون استتحقاق 
قنلوبنا تختاج بالامتنان والشكر لحضرة دواو لم ٠‏ فيا ليت في وسعنا الرضوخ 
القلبي لامره الكريم من جهة ما تحن بصدده . فلا يخنى على افندينا ان الممتقد 
واليقين محلها القلب ولا يخرجان منه الا بالدليل. والبرهان . أما توسلات الاخوان 
والاحباب والمواعيد والوعيد والقصاص د فازني البعض ارضاخهم وارجاعهم 
عما ثقرر في اذهانهم رجوعاً وقنياً خارجاً فقط لاقي . وبا انه ليس في مقدرتنا ولا 
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تصية؟ ليسا 


في مقدرة غيرنا اخراج ما قد ثقرر ورسخ في اذهاتا وتلوبناء إن الايقان بسلامة 
وصحة نص الاتجيل » الموجود الآن الا بالدلدل القاطم لذلك لا نستطيع مقاومة 
عا ار دولته . ولكن اذا حمسن ن النى دواع ولي أن ازا 
لحاورتنا والعمل لاقناعنا باليينات الراهئة والادلة الكافية تتطاون ب ٠‏ وم تبن 
لنا غلطنا المزعوم لا نتردد عن الرجوع الحقيتي الى ديانة آبائنا . وها ين بين يدي 
أفندينا فلمل بنا ما هو حق . والاءر لمن له الامر 
فلما اتتعى اكور م نكلامه حصل سكرت في الجلس بضع دقائق ثم أم 
دوته باخراجهم وبمد خروجهم أخذ في الشورة بشا نهم ققال ما رأيكي في هوالاء 
الجاعة وأي قصاص يستوجبونة بعد افراغنا الجهد بالتي مهي أحسن ٠‏ فقال إعضهم 
بوجوب أعدام اثنين أو ثلاثة منهم رهبة الآخرين وقال غيرمم بوجوب سجنهم مدة 
مديدة وتفر يهم مالا جز بل الى غير ذلك من الا مكارت القاضي اذ ذاك 
سأك لم ينه بينت شفة . فقال له الوالي يا قاضي افندي اعط رأيك فقال يا دولة 
افندينا ليس هين تقديم الزأي في مسأل كهذه خطير خطيرة وما سكوتي الا (زيادة تبصري 
وتأملي في ما ينبني الخاذه من جهة هرلاء الرجال .الم عليهم بتتصاص بناء على 
ترك ديانة آبالهم واعثناقهم ديانة أخرى ينافي نظام الدولة وشرائعبا واطلاق سبيلهم 
لا يناسب في المال . على ان حكة افنديئا كفاية لكل أمى . فلا سعم الوالمي هذا 
الحلا ابه بتسجب الى ماكان قد غفل عن ال ن م قد جاب و الصي 
وانت يا مفتي افندي ما ثرى . ققال أرى ان حجن امكو عليهم موقا في الديوان 
وان حسن لدى افندينا يقدّم ثقرير حالم الى الباب العالي و يستعلم من طرفه عما 
يجب اجراوؤه من جينهم فيتخلص افندينا وحن ذن اغياد المسوكولية بشأنهم ٠‏ فوقم 
هذا لرأي موقن حسا عند الوالي والجلس وحيناقر أمى ببسم في غرفة مناسبة في 
لديوان ريما برد الامر بشأئهم ومح للقاضي والمنتي وغيرهم ان ببذلوا الجهد باقناعهم 
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للعدول عن أوهامهم والرجوع الى الاسلام ٠‏ ثم أرسل اشارة برقية الى المليييتف 
تنضمن خلاصة أمرم مع اماس الافادة عما يجب اجرازئه من تحوم 


لسو 

أما ما كان من المذّكور بن فانهم دخلوا سجمهم فرحين ولا شاع في البلد خبر 
سجنهم اضطرب الناس لذلك وأي اضطراب سما الذين لم يعرفوا السبب.فا كنت 
السمع الا الفوغاء والضوضاء في الاسواق والشوارع فانقسم الناس بعضهم على بعض 
وكثر يننهم اليل والقال . وكان الشاعرون با لاولتك الادباء من الفضل وجميل 
الاثر يقولون ل سجنت الكومة يا ترى هوكلاء وما ذنيهم وما جر ينهم . وصاروا 
يتذمرون على الوامي والجاس ناسبين ذلك الى غايات نفسانية . لكن بواسطة اهل 
التعقل والحكة"“هدأ. امال شيئاً فثيئا . أما ما كان من الشيخ ناصر الدين وذويه 
المذكورين مع بعض حاد الموما اليهم فانهم بعد أن أشاعوا فيكل انحاء البلد ان 
السبب الموجب لبسهم هو اتقلابهم لدين النصارى عدوا الى تدبير دسيسة فعالة 
ضد اوائلك المساكين لارواء غليل قلبهم الظامي الى الانتقام منهم . فاجلمع جماعة 
في بيت الشيخ أحمد الكيلاني للمرئامرة و بعد الاخذ والرد قال الشيخ عبد الكريم 
الصائب عندي الاصوب اعمال التكرة بأئخاذ الوسيلة الثمالة لاعدام أحدهم بوجه 
شرعي وان ثم لنا ذلك لا يلبث امت يرجم اكثرم وربا آل ذلك الى ارجاع 
جميعهم لانذيا لا يخنى ليس من المسكن في هذا العصر اقناع المكومة بأعدامهم 

: أو اعدام اكثرم بالنظر الىكال المرية الدينية في آكثر المالك وأعظمها فعليه لا 
يناسب قط الشروع في تدبير دسيسة على جميعهم أو أكثرم لاننا لا نفلح في ذلك 
بل على واحد منهم لا غير . فوقم عندهم هذا الرأي موقع الاستحسان . ثم أخذوا 

:> 5 9 # . . 
ينثاورون في ممن «نهم بكون أنسب عله غرطاً لسبام مكدتهم قال هذا فلان 
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وقال ذاك فلان الى ان قال الشيخ علي المطار أرى انة يكون اكثر مناسبة لذلكِ 
عمر المارس فان هذا الرجل لا عصبة له تذكر وهو مكروه من الأكثرين ملشونة 
طبعه . وعلى ظني ان هو بالأكثر الذي عظلّم هذا الفساد ذاذا قوصص بالاعدام 
0 يلبث الآخرون ان يرتدوا الى ديهم فاذعن جميعهم الى هذا الرأي وعروا ظ 
ما خلا الشيخ ابرهيم لقي الدين فائكُ قال عجاً يا شيخ علي من انزالك الصفات 
الشريفة منزلة الامور الذميمة ٠‏ فلا توأاخذوني' اذا قلت ألم غير محقين كه 
هام الهملاك ضد شخص هكذا وما يضرنا ان يكون الانسان حرا يف ما سّكر 
و يعتقد . أجابة الشيخ امد الكيلاني لا تواخذنا يا شيخي انا دعوناك للاشترالك 
معنا في أمر هو لمصلحة الدين والامة وااظاهى الت ذلك لا همك فاذا شت 
حضرتك الانصراف فلا بأس . على انا نرجوك الكتان عنا سعمت . أجاب ثم 
وقام للحال وذهب لسبيله وهو يدعو ويقول لا ع الله مسماك ولا وش الى ايذاء 
هذا الرجل الكريم و بعد انصرافه قال الشبخ عمر الكيلاني لا تستغر بوا ما قال 
شيخن الفابرفان بيت ني الدين موصوف بالممارضة ان قلت لاحده, ه لكل حامض 
قال بل حلو » واذا قلت للم والعسل حاو قالوا بل حامض ققال الشييخ ناصر الدين 
قلا تخلو الجاعة من المق والجانين فا لنا وله دعونا ع لكا دن 
الحديث.ققال الشيخ احمد الاصوب ان نترخص الدخول عليهم مظب رين مكل 
حب واخلاص حت تجلبهم تحونا ومن ثم تأخذ معبم بالحديث با أمكن من الرقة 
والدعة وبجتهد لنجمل حديئنا بالاخص مم الذكور و3 تى كنا من ذلك نأله 
عَدنإالمم ؤالين . هل القرا ران من ن الله أم لا. ا ٠‏ هل النبي همد صادق في ادعائو 
البوّة والرسالة أم لا اد للد كر لله الاق ان عرلا 
قلبه بكل سذاجة لا بد انه يجاوب حالا على ذلك فان أجاب بالايجاب يكون قد 
رجع مساياً وان بالسلب تكون قد تمكنا من بلوغ المرام فنسكب جوابة في قاب 
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وجب أعدامة شرع . فيصن الجاعة هذا الأي غير ان بعضهم قال 0 
عليم ان من طبع ابن الممارس قلة الكلام وغاباً اذا جرى الحديث على ألمن 
جاع ةكان ينما يكون ا آخر من تكلم لاسما اذا كان في الحضرة من هو أرفع مقاماً 
وأغزر عااً فاست أرى من السب جدية الىالمديث . قال الشيخ اححد نم ولكنني 
أرجو انّا باطالة الحديث معهم باللمكة والملاطنة نقتاد الملّكور لاش و الحديث 
ومن ل ثم نبذل اليد اررق معة الله الموفق فر قرارمم على ذلك نمقال 
بعضهم أرى انه لا يوافق دخولنا جيم البهم شلا يتبهوا الى الكيدة فنخسر كمرة 
اجتهادنا . فعندي ان حسن لديم ان ييدخل عليهم ثلاثة منا لا غير يمن ثم أوفر 
نا ودهاء . ومن ثم اختاروا لذلك الشيخ امد الكلاني والشيخ علي المطار 
والماج ياسين قباقي - هذا وان الوالي وذويه مم بعض اعضاء الجلس كانوا 
يتوقمون علة موجة لاعدام بعض أوائلك المتنصرين رهبة للبقية وعبرة للناس فلم 
يجدوا لان القاضي وليكلا بقاومان بكل جهدها هذا الميل متخذين ما امكن من 
الاحتياط لدفم هذا البلاء الى انكان اليوم الراايع من حبسهم واذ جاء الدبوان 
الثلاثة المشايخ المذّكورون فاسترخصوا من دولته الدخول الى المذّكورين بعلة قصد 
انذارم ونصحهم فرخص لهم بذلك ولا دخلوا البهم ساموا عليهم سلام الحب 
والوداد بغاية الاعتبار والوقار مظبر بن ما امكن اظباره من احساسات اللو والشفقة 
ثم جلسوا بكل احتشام ممسكين عن الكلام مقدار نصف ساعة عابسين مكتثيين . 
ثم فتح الشبخ امد الكيلاني فاه وقال بنغمة التودد والتحبب : يا سادتي واخواني 
الاحباء افي من فكاد مصطرم بنار الحزن والااسف أقول : ان ارم هذ وما قد 
جرى لي قد شوش البلد وأي تشويش وصارت سنك هذه حديئاعموياالصنار 
والكار فن الناس من استخف عملك هذا ناسبينة الى فساد في الخيلة طرأ على 
تولك السليمة ومنهم «رن تحير منه وظنة صالطكاً استناد على غزارة عل وم 
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56 
طباعكم وقد نثأ عن ذلك كلا يخنى انقسامات كثيرة ونحز بات ويحادلات عنينة 
فيالاسواق والْخحازن والممازل ذلما باذنا هذا الام المبمعند نا اءترتنا الميرة والدهشة 
من جراء ذلك . فبمد التككر بذلك ملا قلا لا بد لنا من زيارتهم ان شاء الله 
والتحدث معهم بهذا الام علنا تحصل من ذلك على فوائد نحن هلبا نتاشدم الله 
يا اخوان أن لا ككتموا عنا امرًمفيد ولا تخظوا عنا ما ألم عنه عنه . ( فاثثبه حينئذ 
عمر افندي زاك الى ماطوي من رداءة الغابة وسوء القصد نحت رداء طلاوة هذا 
الكلام همس في أذن الشيخ علي اني لا ارى هرلاء الا افاعي نين بدسيسة 
ومكدة مدبرّة كا بظير لك من مل قكلامهم وسرعة تغبير هينات وجوههم وزيادة 
تخديدم علنافي الكلام فلتكن على حذر) وقبل أن سأل حضراكم شغ تقول نم 
اننا نتوق جدا ان ثرا م يا احباب عدلم عا عوللم عليه من هجر الدين الاسلاني 
ولكن اذاكان ماءان ثم متمسكون به حا وصلاما علا رقي ل م الرجوع لانه على 
كل ال يان ار جا الل ربل الجسد والعرة على الدنيا ولذا 
أبن[ بكل اخلاص طوية لتحدث معكم عن ن هذه الامور فأملنا بحبكم اجابنا عا 
نأل عنه بعلاء ٠‏ وبيان . أجاب الشيخ امد عبد الهادي تنضاوا سلوا ما بدا 

لالجلا ا داكا م 1 م بمد الفحص الوافي رأينم ان الكتاب 
التوراة والاتجيل لم يشبة تغب تغيير ما بل هو اق كا أنزل من الله فاخذتنا الدمثة 
والخيرة لان الكتاب الموجود الآن بايدي المبزد والنصارى ينافي القرآن الشريف 
كل المافاة م نحيئية عبدى بن مري ليه السلام فيه من التصريم بألوهيته وصلبم 
وموتو فداء عن المالم الامور المكرة ة في القرآن . أ كاذب القران'في اتكاره ذلك ؟ 
أليس هو مئزل من الله ؟ ترجو الاجابة 

قتوئف المذكورون عن الجواب لا لظوا + انحت ت هذا السوكال من رديء 
الفاية . وبعد برهة قال عمر افندي زاكي لا يازمنا يا أصحاب أن غيم على هذا 
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عدت 
السركال الذي لا نرى له حلا وبكني ان تقول لك ان الكتاب ما تحرف قط 
ولا تغير في غابته وقضاياه ولذلك أدلة و براهين قاطعة محالك تقضها بوجه من الوجوه 
ولا عدون اذا قلت كك افي لا أرام عخاصين النية مرن جتنا بل أخادم 
كواسيس جم لتجسسون حر دنا لتصطادوا من أفواهنا شيئاً تشتكون به علينا 
قارا بلسان الشيخ المطار معاذ الله ان تكون هكذا لا نظنوا فينا السوء يا اخوان 
قسياً لله الملي- النظيم انا نبحكم كانننا وما جشاكم الا بكل اخلاص قصد 
الاستفادة لانه اذاكان: حقيقة التوراة والاتجيل لم يتحرفا ولا تغيرا من خصوص 
هذه المسألة فيكون القران ليس من الله وا نكان منزلاً من الله فبلا شك يكون 
اعترى الكتاب تنبير عظيم فهذه الاقكأر أزعبنا وأققتنا جد حتى لم نمد جد 
راحة لانفسنا وطار عنا نومنا ققلنا من ثم الاوفق لنا اذ ان نزور أولتك الاخوان 
“في سجنهم وتحدث معهم . وعليه جشام بعلة اننا قاصدون نصحم وانذارم ولكن 
في باطن الام لنستفيد ونتور من جهة هذا الام واتتم ككسرون خواطرنا باتهامم 
ايانا بسوء الغاية سامحك الله يا عمر افندي فها نحن نتصرف عت وتظاهروا 
كأنهم يريدون الانصراف ققال الشيخ علي كلا يا اخوات لا تذهبوا بل قد 
انستمونا أهلاً " سبلا بكر قار جو ان لا توااخذوا أخام عير افندي على ما.قال 
ونحديدم في السرال هل القرآن اذ كاذب ما يدعوناكا ل يخ علي الى هذا 
الفظن على ان بعض الظن اثم . فان كان عند يا اخوان شك يف صحة التوراة 
والاتجيل فلم بدرس التوراة التي بيد اليهود ومقابلها على الاتجيل الكائن بيد 
التصارى ء. سى كم بنعمة الله ترون فيعيآكا قد رأينا هن المطابقة المدهشة .ثم قابلوا 
الانجيل على القرآن فقاطعة الشيخ احمد الكلاني 3 قد فهمنا يا سيدي مقالك 
الا ان الاعثقاد بعدم نحريف الكتاب هو نفس اتكار القرآن فاجفل الشيخ علي 
من تكرار هذا السوئال وامتنع من المواب ربية باخلاص هرذلاء الرجال كان 
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الاحتراز لثلا يفوهوا بكلمة تكوت. علة لازدياد الو بال عليهم .قال الماج ياسون 
قباقبي اني لا أعجب من تفلك منا با اخوان أذناب نحن ( قال ع افندي سرا 
لاشك في ذلك ) أما حن اخواكم هل رأيم أو سعمتم عنا شيئاً ردياً يجنلك فللاذا 
تحاولون عدم افادتنا أجابة السيد عمر الحارس ان “الماح علينا بهذا السال الذي 
لا لزوم له .بر يبنا بخاوص نباككم من جهتنا و.يدعونا للتوقي والمذر . ألا تعلمون ان 
خروجنا مر: الاسلام هو الجواب لالم ناي محل اذا للالحاح به علينا؟ قال 
الكيلاني وقد تعدل في الجلوس ومسح شار بيه وليته أحسنت في ما قلت ياسيد 
عبر ولكن أليس هو منرل بالوحي على محمد . (ل يقل سيدنا مد صلى الله عليه 
وس كنادة المسللين عند ذكره للتميم المكيدة ) قال عر بدوت منخنض ركنت 
اعنقد ذلك ما صرت نصراتاً ذلنا مع المذكورون منه ذلك طرحوا عنهم حينثقر 
أثواب المداهنة والخائلة ورفعوا عن وجوههم برقع التتكر مظبر بن حقيقة حالهم وذلك 
ان الكيلاني غير نغءة اللطف م نكلامه قائلاً بصوت جاش و بلفظ الخصام اذك 
بموج بكلامك هذا ان القران ليس من الله وان ممد المصطنى نبيكاذب ورسول 
غشاش غش” النداس بأكاذيه ‏ حاشاه حاشاه من ذلك قد جدفت ياعمر على 
القرآن والرسول تجديناً لا حنمل ولا بطاق . الله أكبر . الى هذا الحد . أبهذا 
المقداريكون الافتراء والتجديف على الله ورسوله أهكذا مبينوت القرآن والنبي 
والاسلام ‏ واذ كان هذا البكلام بغاية المدة والارتفاع وكان اذ ذاك السيد 
عبد القادر الفصيح والشيخ عبد الكريم الصائب والماج قدور الطيش وعحبي الددبن 
ابن الشيخ ناصر الدين مع آخرين من ذوي اللهالة والطيش يجولون حول السجن 
عراقبين الخال ومتتظرين مثل هذا الكلامكعلامة دعوة للم للبجوم واثارة الميجان 
على ا مذ كوررين حسياكان الانفاق بينهم فنا معموا ذلك صاحوا بنم واحد يا لدين 
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ربت 
ممد . الله كبر على الكفار وهجموا على باب السجن قائلين باعلى الصوت أأنت 
ابن المارس تجدتف على القران العز ريز وعلى نبي الله ورسوله الاعظم أثقول أن 
القراف ملفق من الناس ومحدا كاذب بادعائه النبوة والرسالة ؟ قكائرت الناس 
وهجموا ليدخلوا ويخنطافوه فانءتهم الضابطة وصدوم عن ذلك فاوقعوا الضرب مهم 
فقويت الضجة وعلت الصيحة قنهافت الناس م نكل جانب الى ذلك المكان . 
ولولم بتدارك ذلك الاميرالاي بالمسكر الشاهاني والطابور اغامبي بالضابطة والجندرمة 
الذين بادروا سريماً لاد التنة لكان نمام الطب واتس اعارق على الراقم 
ولا هدأ الثغب جلس الوالي على كرسي الولاية وأمس باحضارهم ولا مثاوا بين يديه 
نظراليهم بمبوسة وقالت لم ماذا أثرتم هذا الشغب القبيح في دار الحكومة هل 
تظنون كم بسلم هذا اللالي من الككة والادب تنتصرون للنبي والقرآن. أجابوا 
اننا تتوسل الى حضرة افندينا ان يسمعنا بحامه و بعد ذلك يفعل بنا ما يحسن في 
عينيه ققال تكلموا - لا يخنى على دولة افندينا انه اذاكان عبيدم يف الديوان 
بسبب اشغال خاصة مررنا على الحل المسجون اولتك الرجال المتنص رين فرأيناعندم 
الشيخ امد الكيلاني والشيخ علي العطار والماج باسين قباقبي وسممناهم يتحدثون 
وينذرونهم فذهبنا كل الى شغله وقلنا دعوا هوئلاء العلماء تخثلون بهم عبى ارنف 
يقنموهم بالرجوع الى الاسلام . ثم بمد نحو ساعة من ذلك اتفق ان بعضنا مرّوا 
في رجوعهم على ذلك المكان فسمعوا عمر ابن حسن المارس يقول بحدة وصوت 
مرتفع ان القرآن ليس من الله وان مدا القر يش كاذب بادعائو النبوة والرسالة 
رجل غشاش محال احثالعلى العرب وغشهمفهرولنا الى ذلك المكان لنعلم ماالحادث 
ذلا طرق آدان عبيدم هذا الكلام التتجديني من مرتد لثيم لم نسمعه من نصراني 
ولا بودي صار الضياء في أعيننا كالظلام وثارت في قاو بنا الجية الدينية والنخوة 
الاسلامية حتى ل تالك عنة لحصل ما حصل من الشغب والاضطراب فسترحم 
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ات 
ان حسن في عينى افندينا الاغضاء عما قادثن! اليه الطبيءة لدى سماعنا ما لا يطاق 
ولا بجثمل والامى لولي الام اقندم . دا مم الوالي هذا اكلام راق خاطره 
وأمرم بالجلوس لوا ثم أمر باحضار الكيلاني ورفيقه وللمامثلوا امامه امرهم تقدم 
دعواهم رسعياً على عمر المارس الملّكور فملوا وهاك صورة العرض 
دولتاء افندم حضرتاري  :‏ يعرض هوئلاء العبيد اننا افرط تأثثرنا من ضلال 
هوئلاء الرجال بارتدادهم عن الاسلام رغبنا ان يكون انا شركة في انذارمم ونصحهم 
ما امكن فدخلنا الييم بالرخصة من دوآتكم و بذلنا الجهد في مكالنيم يما امكن من 
الملاطنة والمودة فل يكن منهم الا الصد والمناد . واذ قلنا هم أخيرا ان القران يتكر 
كن عيسى بن مرب اللا وانة صاب ومات . أجاب احدم وهو عمر المارس 
القران لبس منزلةً من الله . قانا له ان نبي الله ورسوله مد قد نطق به . قال هه” 
هه تاج نام الالتحانة انور : ومن أبن لحمد النبوة ٠‏ رجل قريثي 
كذاب غشاش محتال قد غش العرب بأ كاذربه وتحيلاته . ذلما سممنا ذلك من 
اللذكرر را منه بشديد الكره والفضب وويخناه بعنف على تجادينه هذه فسمعذلك 
من كان خارجاً وجرى ما قد جرى من التشو يش والاضطراب الا اننا نشبد لله 
ان رفاقة 5 اغتاظوا جدا مما فاه به وانتهروه على ذلك فهذا ما اقتضى عرضة لدو 
ملتمسين ان حسن لديكم اجراء ٠‏ ما بحسن ن قصاصاً لمذا المنتري الجددف على الله 
ورسوله حمما لمثل هكذا افتراات مرثثرة مبيجة و بكل الاحوال الامر لمن له 
الامر افندم بشده بده بشده 
ياسين قباقبي علي المطار حم دكلاني 

لما اطلع دواتة على الاعراض أحاله على الجاس ثم أمر بارجاع أوا ولئك المشاغيين 
الى السجن ليحبسوا مد وقناً للنظام وغب اطلاع الحاس على العرض أمر دولتة 
فدعا عمر المارس وأقيمت الدعوى فقال له الرئيس ان هرءلا. الرجال قد اشتكوا 
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عدية 
عليك لدولة افندينا بانلك قد جدتفت على القران الشريف والرسول المصطلفى صلى 
لله عليه وس فا تقول ؟ أجا بكلا يا اسياد اني قط ل أقل هكذا ولا فبت بشي 
من هذا الكلام وكل ما قلت في أثناء الحدديث هو ان في القرآن كثيراً من الكلام 
الصالمح الجيد وم نكلام الكتاب . قتال لي الشيخ امد الكيلاني ولكن أليس هو 
منزلاً بالوحي على سيدنا محمد قلت لكنت أعتقد ذلك ما صرت نصرائاً ٠‏ حينتذ 
رفع صوتة بكل حدة وسخط وبدا يتهمني باطلا بالافتراء الشنيع المرقوم في هذا 
العرض و يصيح ويعيط هو ورفيقاه حتى احدث بلا سبب هذا الميجان الحكر 
الامر غير اللائق بشيخ فاضل نظيره ٠‏ فتبسم القاضي وقال عل ىكل حال ما كان 
واجب متكا اموض في هذا الحديث . ثم قال الرئيس ان معنىكلامك هذا هو 
كا شي عليك فضلاً عن كونك كا ثقرر فبت بالتجديف على القرآنوالني الاعظم 
امام شهو د كثيرين - اجاب اما قول حض ركم ان مم ىكلاني هو هكذا فاقول 
انكل الام غير المسامة لا يعتقدون بائزال القرآن ولا بنبوة مد واذا سئلوا كما 
سئلت لا بد يجاو بونكا اجبت فبل لذلك يستوجبون القصاص . واما الي فبت 
ما قد شكي علي" فبركا بعل الله محض افتراء من المشتكين ومماذ الله ان أفوه ببكذا 
سفاهة وما الشبود الا اخصام برغبون في اهلاكي . ولا يخفى على اذهان حضرتكم 
ان كثير ين يستجيزون الكذب وشهادة الزور اذاكان ذلك لغاية صالحة فاذا كان 
بح علي" باه على شهادة شبود ققصامي صار محلوماً اذقد شبد جم غنير يتف 
الشغب والحجوم على سجننا اني افتريت وجدف تكذا وكذا وان ذلك كان علة 
هيجانهم وهجومهم وهل لاشرع ان يقبل شهادة سل على مننصر حديً من الامة 
الاسلامية في الوقت الذي هو فيه واقم نحت سخطالامة واممكومة ومسجون بسبب 
ذلك لأنا أنفس ماكتي على محور الشر يمة والنظام ‏ قال الوامي اسكت لا 
نماكك الا بالحق ثم امر بارجاعه الى السجن الى اليوم اتالي وفي الند غب أن 
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عت 
الأم الجلس بحضرة الوالي ان المتورة ح الأكارون. بوجوب اعدامه . أنا 
القاضي والمنتي قناوما ذلك وقال القاضي لاخرع ولا نظاذاً كرسي اريت فى 
ظرو ف كبذه ٠‏ ققاومه الرئيس قائلاً : يلوح عليك الفرض مع هوثلاء المفسدين . 
م ل من ذلك ولكن اذا شنا ان حم ني بجاسا السلطان 
ينغي ان 20 2 اللا با بوافق شر بعة 2 ونظامها . فعضدهامنتيفيذلكقائلاً 
من الواجب حين النظر في الدعاوي في عاك الحكرءة أ ان ناتي جاباًكل غرض 
وهوى ومراعاة اميل الدينى والجنسى . وبا ان مملكتنا مكافة من ألم واجناس 
مخناني الدين والمذهب اذيك ب يكون كن لعن الدعاوي بمعزل عن الشرع والقانون 
الساطاني . فمندي ان لم مسوتغ عالاغر 1 هذا المدعى 
عليهكان به والا فلا 

فب ملء التأمل في هذه المسألة قال الوالي لنرى أولاً الشبود ونسيع شماداتهم 
ثم أمس دولتة المشتكين أن يقدموا شبودهم ثم أومأ الى القاضي أن يدنو منه و دنا 
اليه قال له حمسا : حسثاً قلت ولكن دعنا 0 هم من الرعاع أ م من 
ذوي التعقل وحسن الذمة ؟ فقال مرك افندينا . ققدم الملّكورون 00 
م ير الواللي والجلس شهاداتهم أساسا كافيا لبناء الحم على المشرود عليه . أخيرا 
قدموا ثلاثة شبود مسدّين مشهودا لم بحسن السيرة والسريرة ا 
ابرهيم والماج محمد افندي نور الدين والماج بحبى لحلاف فأوقفوا جانياً وأعس 
باحضار المتكو عليه . وغبي حضوره قال القاضي المشتكين أبن شبوه ب اخوان على 
هذا الرجل ؟ أجابوا هام حاضرون فوقف السيد حين المذّكور وقال بعد أنأقسم 

لقسم الشرعي على أن لا يقول الا المقكا رأى وسعم : ٠‏ أشهد لله . اني اذكنت 

0 في هذا الجلس نو الساعة السابعة مررت بال حل المسجون فيه التتصرون 
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تجو 
لأفهم موضوع حديهم فسمعت هذا الرجل عمر يقول التوراة والاتجيل ما تخيرا 
قط ولا حرفا وما فيهما من الكلام عن ألوهية عيسى المسيج وصليه فداء عن العالم 
عوحق لأدزاء ف قال ل له الشبخ احد الككلاني ان ذلك يناني القران فبل 
نحسب القرآن كاذباً ؛ قال عمر نعم ان ن القرآن ليس من الله . قال الشيخ ألا 
إيا سيد عمر انك وك هذا تنسب لبي جد ا الى الكذب والببتان . ؟ قال ل ريب 
بكرن كذا؟ً عنالاً ادع البوة والرسالة من الّمكذيبً يهنا فهذا ما سعمتة وشيدت 
به » . وشهد الثاني قائلاً : « اذكنت نهار أمس بمد الظبر بنحو ساعة آنا الى 
مأمور قل الاملاك فلدى وصولي الى محل سجن هذا ١‏ الرجل ورفاقه سمممة يقول 
بعجب وحدة : ان القرآن غير منزل منالله وان مدا المدعو نبي الله ورسوله يس 
هو نبي الله ولا رسول منه . هذا ما معمتة منه بو أشهد أمام رب الالمين » ٠.‏ وشهد 
اثالك قائلاً : « أشبد والشبادة لله ينها كنت نهار أمس مدعوا من قبل جناب 
الدفتردار للحلاقة قبل الظور ففي رجوحي بعد الظير وأنا ث على غير انتباه أمام 
حبس هذا الرجل ورفاقه سمت قائلاً يقول بصوت المدة والفيظ : نعم ليسالقران 
من الله فوقفت من ثم في مكاني وتطلعت في ذلك المكان فرأيت السيد حسين 
ابرهيم واقناً على الشباك وهركلاء الاخوان داخلاً ققال له الشيخ اح د كيلاني عملا 
يا سيد عمر انلك بهذ! القول تنسب النبي مدا الى الكذب . أجاب نم نم لكل 
حال ممد كاذب بادعاثه النبوة والرالة . فهذا ما “عمته وشبدت به» . 78 
اواو والجلس هذه الشبادة الخبئة الصريحة من شيوخ أثقياءكلاء امتلأوا حننا 
وعدي نم قال رئيس الجلس ما تقول يا رجل هذه الشبادة من هولاء المعتبرين ؟ 
أجاب : بارك الله فب وزادمم اعبار ! احكوا على عبد با نر دون -٠‏ قال بل 
انكان عندك دقع فادفم واحلج عن نفسك ٠‏ قال : أتجاسر أن اقول م اني 
لتعجب ومنذهل كف يكن لرجال كولاء عقلاء في سن الشيخوخة بشبدونهكزا 
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ا أت يا سادقي معنم مني هذا لقال ؟ ساعتك الله !كف تعطون 
جوابا لله عن ذلك في يوم المشر والموقف العظيم ؟ لا بأس ! الموت خير من ن البقاء - 
في عالم شري ركهذا . قال له الوالي : اخرس أيها لللبيث الجدف ولا تطمن هكذا 
بمن ثم خير منك وأصدق . فقال بعض الماضرين يف سره : بل هو.الافضل 
والاصدق ثم أمى به فردة الى سجن 

ووداحراح النتكين والقيي دا أعدت الشزرة نا خسوض. اللد كور 
فاصجلت عن قرا ارم كافة باعدامه وكتروا بذلك مضبطة أعبرها ابيع . وبعدارنا 
1 لدولة الوالبي قدم اشارة برقبة الى الباب العالبي تتضمن صورة المسئلة ومن ثم 

اض الجلس -و ينما كان القاضي والمذتي ذاعبين في طر يقهما النفت القاضي الى 
عي الشبادة من هرالاء ٠‏ الشيوخ + قال ما أراها الا 
زور والعج ب كف ان صائمين مصلّين متورعين مثل هوئلاء يشبدون هكذا زوراً , 
لاسها في مسئلة خطيرةكهذه ويقسمون الله العلي انهم لا يقولون الا الصحبح 
وستشهدونه تعالى على افترانهم هذا . قال القاضي اننا رغعن قينا فل دنا عل 
وجوب اعدام هذا البريء سيا اكاك الاحوال لاتدعونا أيضاً الحم بثل 
ذلك على غيره من رفاقه وما دا م المشبود لهم بالورع والتقوى كاذ كور ين يشبدون 
زور لاهلاك البري. لبي تخنه عنم في في الدين صار اعدامهم بوجه شرعي سول 
جد . أذلك أرى الاستعناء من وظينتي والرحيل ‏ ن هذه لبد . قال الماقي لاش 
ذلك يا مولاي واحملك على الطانينة انه يحولاللّه .الى لا تسقط شعرة من رواوس 
الباقين لانمم لا يخنى عليث انة قد بلغني منعدة رجال ممن يوق بمقاهم انة استحدن 
اعدا م أحد العاناء المتنصرين رهبة للا خرين وعبرة للنأس . وانة قصد بذلك عمر 
لاون من عائلة ليست ذات اصالة ولا عصبة له يخشى معارضتها أو بأسها . 
ققال له القاضي أشكر الله وفضلك قد أرحت بالي . ثم افترقاكرة الى مكانه 
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عا 
اما ما/كان من أولتك الأسرى الما كينفانهم خافوا واضطار بوا جد من 
٠‏ جراء ذلك ماخلا الشيخ علي فانة كان حينئذ هادياً سا كنا ينظر برزانة واستتخفاف 
الى أولئك الأو باش وثم يضجون وببيجون وبيزيجرون . ولا تحققوا نص 9 
الوالمي والجلس على اعدام الموما اليه اككسرت قاو بهم وأي الكسار وبكوا يكا 
لان كان فتى في عنفوان الشباب ذا ولدين بسن الطفولية حسن اي 
عذب اللنظ معتدل الرأي و بالاجمال كانرجلاً عز يز المثال بين انرابه . ولا دخل 
الملذكور البهمهذه المرة بعد ماتعرف بالشهو دكا مر وعم المضبطة القي خرجت عليه . 
جلس يننهم على وكيو مقدار نصف ساعة سا كنا مطرلا ف يسشلع أحد متهم 
يكلمة بشيء ثم رفع نظره البهم وعيناه محرتان بالدموع وقال قد قرب الوقت 0 
فيه 4 أفارقكم ب يا اسيادي واخواني الاحباء : الموت لابد منة. فا أحلاه اذا كان في 
سبل الله ! يميف حزين ومعظم حرني هومن جراء احتسابي من ان اخوافيحييا 
يرون أخام هذا أنضرج بديلاجل نكي باصجيل الله يخورون و يلون أسأل الله 
ان تكون الثتيجة عكس ما أحتسبة واخشاه - لله تارك زوجتي المسكينة وطنلي” 
الع يرزين ‏ سممت انها الاآن معهما في يت أييها ‏ أرجو ان أرام قبل مونيكا 
ورجاني بحم أيها الكرام ان لا تغضوا النظر عن يد مي أخيم هذا وبحسب الحق 
الوالدي أقم عليعا من والأوسين 1 من سلياات علي والشيخ ممود ليعثنيا 
بهم ويدبرام” في الرب اذا شاء الله اخلاء «سيلم والقرار في لدم - الارجح 
عندي يا اخوني اني سأقتل في لند فلا يسوم ذلك جدا ولا تجزعوا ١‏ لان أموت 
لالاجل جربمة ارتكيتها أوجناية جنننها بل لأجل الحق بسبب م نقد مات لاجلي 
كنم تبكون وتسحقون قل بيفاني: وان كنت أموت هكذا بنوع نوكل مؤ ثر لا ينبخي 
ان روا كيرا لان مدة الأم تكو نت بضع دقائق ومن ثم أسبقكم الى الراحة 
الابدية . (اه) ) تأخذ أولئك الاخوان بمرونة بكلامهم ودموعهم الواحد بعد الآخر 
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0 3508 
الى ان قال الشيخ علي ماذا أقول دم مرك ميري الح يت انين الذي 
رشق علي ككان على” وليت الله يسمح ان أموت دونك آ يا مجتي ليت الله يحول 
عنلك هذه الكلس الم قال هي مس" ولكن عاقبه! حلاوة أبدية بل لأقول 
هي حلوة في سبيل حب" من جرع اعظمبا لأ جلا ع 
0 ايمانك وشدد قلبك حتى كذا عن طبب خاطر قبل الموت حب 

(اه) ) “قال الشبيخ مود ان عقلي يضيق ذرعاً دون ن الكلام بتعربتك با صديقي 
ل ى الشيوخ نظيرنا ؟ لا اعتراض يا الح على ارادتنك. 
وهكذا كان يعزيه الميع بدموع متواصاة وتنهدات منتابعة فقضوا أكثر ذلك الليل 
بالحديث والصلاة لله 

اما ماءكان من الوالمي فإنة نحو الساعة الثلثة من الليل أتاه ا واب تلترافيا من 
الباب العالي عن الاشارتين المقدمتين وهذا نصه  :‏ 

لولاية سوريا الجليلة 

وصلت لنا افادتم باشارتين برقبتون تاريخ ١‏ و؟ صفر عن المانية الرجال من 
عاماء المسامين في حاضرة ولاتم . مفاد الاولى انهمقد ارتدوا عن الاسلام واعلنقوا 
النصرائية ول يعبأوا بالنصائح والأنذارات التي أفرم جهدم بها معهم وتستعلمون منا 
كينية وجوب معاملتهم بالنظر الى ذلك - والثانية ‏ عما جرى مر أحدهم 
المسمى عمر المارس م نكلام التجديف على القرآن الشريف والنني المصطنى مما 
جه اسع ويكهه الوق ول قد ثبت ذلك علو جلي برجب شبود مولي 
الذمة والاسلقامة . فان كان حا قد جرى ذلك منهُ بحق كتاب الله ورسوله نأمس 
باعدامهبالسيف في غد وصول أعرنا هذا ال وذلك حضورهيئة ا مكومةوالمسكرية 
و بارا رفاقه المختصرين رهبة لهم وانذاراً . واما البقية فانة كا لا يخنى على دوم 
انا لا نقاص + انساناً على محرد تغير دينه وعقيدته ‏ اذلك لا'مسوغ باجراء ثيء 
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ا 20 : 
من القصاص عليهم ما داموا سالكين بالحشمة والأدب غير ان اذا وجد انهم 
باعر ضون لقدع واللتكيت على الدين و بذلك سببوتف شب با واضطراباً في البلدة 
والولاية فراعاة للصالح العام و ونوطيدا لاسلام يخي ابنادمم الى الحل الذي تستنسبونه 
خارج الولاية لاقامتهم فيه موقا ويذبغي اجراء ماذّكر بالك والدراية "ما هو شأن 
دواتم هذا ما اقلفى افادتم مع الرجاء بافادتنا ع نكل ما يحدث عند اققدم . 
فنب أن أطلع الوالي على هذا التلذراف دعا في الخال أر باب الجلس مع ب 
المسكر والاميرالاي و بعض اعيان ال للد و بعد أن حضروا أم ليت على مسامعيم 
الاشارة البرقية السامية فصرخوا جميعهم ليعش الى الابد سلطاننا ومولانا المعظم . 
ققال الوالي : أما 'عدام الشتق عمر الحسارس بالسيف فيكون ان شاء الله نهار غد 
حسب منطوق الام الساني ولكر:. في أي وقت من الهار ترونة أأكثر 
مناسية للاجراء ؟ فاجاب بعضهم نحو الساعة الثالثة من الغهار . وآتخرون بل الساعة 
الخامسة . فقال القاضهي : أرى ان حسن لدى افندينا فليتأجل الاجراء الى الساعة 
الثامئة ليتمكن الحكوم عليه من وق تكافر مراجعة نفسه 4 وليكون وقت لمن بزوره 
و ينصحة من أهله وغيرم عله يرجم الى دينه ٠.‏ ثم اخثل مع دولتو القاضي والمنتي 
نحو نصف ساعة فأقنماه بتأجيا ل الاجراء الى الوقت راللذكور و بتأجيلابعاد البقية الى 
رابع عشر الجاري . و بعد اننظام هيئة الجلس أيضاً وقف الترجمان وقال ::- ان 
حضرة دولة أنديا الام قد حسن لديه تأجيل الاجراء باعدامعمرالمارس حب 
الامى السامي الى نحو الساعة الثامنة من نهار غد و بعد الخراز برى دولتة في ابعاد 
ية رفاقه الى المكان الذي براه أكثر موافقة ومناسبة . فأثنى المع على حل دوات 
واتعرت ك0 الى مكانه 
وفي الصباح أبلغ المذكور الحم عليه و بأجل اجرائه . واذ شع في البلد ورود 
الامى الساعي باعدامه 4 و بلغ ذلك أهله وأقارية ناحوا و شديد ثم أخذت زوجنة 
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0 اسلام 


ولديها يدها وكان سن الأكبر سبع سنين والاصغر خا خساً وذهبت ووالدتها وأخاها 
وشقيقة زوجها المذكور الى الجلس وي ممزقة الثياب محلولة الشعر تنهال الدموع من 
عينيها كالسو'تي ولما دخلت اليه سقطت مغشية عل ان 
تلاك الخالة وك لبكانما ابيع . وبعد أن نبهها الماضرون وسكن المال نظرتاليه 
نظرة الملووف وقالت له آه يا سيدي العزريز أنت تعرف ححبتي للك ؟ا واني أعرف 
فرط حبك لي فهل حقاً َأ رض ىأن ثتركني وطئليك هذين ؟ وا ويلاه ! أترضى بعذاب 
قل جار بتك هذه التعيسة بنيران حسرة وكد لابخمدها كور الدهور ؟ لا ياسيدي 
لا ! لا يقسى قلبك المنون هكذا على حياتك وعلينا ! آم . أنضرع اليك بحق من 
نحبة نلك وبمق الحبة ارجع عن رأيك أواكتمة في قلبك ريما يح الل باب 
للفرج . ثم سقطت على قدميه وبللتهما بدموعها فصرخ صرخةً تقنت تنتنت ها الأكياد 
فد يديه 4 وأنمضها لاف ورقة وقال ها سكفي روعك يا أعن الناس عندي ٠.‏ اجلسي 
بدو واصفي لقالي . لست ثم أخذ زه يديه وسح دموعها وضمهما الى 
صدره وقبلها حت ققلبةٌ ورجنت شفتاه وه بالبكاء ولكنة نجلد وقال :اه ياصديقتي 
انه لمن ا حال دوام البقاء مع الاهل والاحباب في عالم الدنيا . ومن لم يمت اليوم 
سيموت غداً ومن ل يمت 3 النوع بسيموت بنوع آخر . فيا أليفة صباي وزهرة 
عمري ان حبي لك وإولديهذين مهجة فوادي وثمرة حياقي فوق ما أستطيع وصفة 
( ثم حوّل وجهة ومسح دموعة 5 ثم عاد فقال) : غباقي في سيك رخيمة عندي 
أبذها دوتم بسرور اذا دعت الهاجة . اعلبى اي قد حصلت بنعمة الله على معرفة 
الحق الغييف بالسيح ربي ومخلصي وذقت لذة الخلاص المشترى لي بدمه فاذا 
استحيت به و باتجيله وملت عن سبيله ولو ظاهرا فقط مراعاق لحاة الجدأ و 
و باطالة السكنى مع امرأتي وأولادي أو ارضاء مماطر أهلي وأصحابي أكون لا ريب 
مكروهاً عند سيدي وغير مستحق أن أكون ممه . فاذا رين ؟ أأخثار الحياة الوقلية 
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في مقاومة ضميري وعمات» ري أذ الى جهم الابدية 5 أم حياة الابد 
والسمادة الفائقة الوصف على القتعم بإزة المياة الفانية ؟ اعلمي اني لست خائفاً من 
الموت لانه يس سوى معبر وجيز للعبور الى ديار الراحة والسعادة ذا ن كنت حقّاً 
تينتي كني الحاحك ودعبني أمضي الى حضرة ربي واجتهدي تقنني أثري في 
طريق المياة هذه عسى ان نلنتي هنالك ٠‏ لا يسمح لي الوقت باطالة الكلام ملك بهذا 
الشأن ققط وأنا على أزمة الرحيل من عام الزوال هذا ماأقوللك ولأعزائي الماض رين 
هنا معك : ان عيسى ١‏ بن عريم هو ابن الله الوحيد مات لاجلنا تن البشر الخطاة 
لبنى ديننا ويمحو خطايانا ويصالحنا مع الله أبيه وهذا منطرق الاتجيل وغاية كل 
الكتاب الذي يصرح أ نكل من امن بالابن تكون له حياة أأبدية . وهكذا أحب 
الله الم حتى بذال أبنة الوحيد لكي لا مبلك كل من ومن , به بل ككون له اللياة 3 
الابدية . أما ولداي” هذان فأستودعهما ال فهوها خيرأب وقد أقت عليها وصبين 
كرعين سيدي الشيخ علا والشيخ مود ثم جمع قوائةُ وتجلد ورفع يديه الىالسماء 
وقال : ب الله ينبوع الرحمة واله المود والاحسان الذي اعلنى بي حتى اليوم هو 
يباركك يا ولدي” ايان ويرش دما كأيكا في سبيله القويم وان فرق الناس بيننا 
ايوم فلا بقدرون أن يغرقوا بيننا حيها لكون مما ان شاء الله في بيه السئاوي ( اه) 
وأما أخنة خلة فوقمت على عنقو لله بلبفة وي طفة حتي غشي علهما ثم استفاقت 
ويداها مثثتان على عنق أخبها وكتنه وممرخت صرخة مرّة جدا : وا روي 
وا ور عبني أخي الوحيد العزيز  .‏ با ان لا اخوة لك ولا عصبة تضحى فريسة 
ارا م أهل البني والمدوان . اني أكره يا أخي أن أزيد على مرارة قلبك الحنون 
ولكن ما ذا أعمل وأين أذهمب ؟ وما الحياة بعدك يا نور عبني ؟ ليتني منذ الاول 
بلاأخ :ليت أي ماكات واتي حق أرى أخي ارجد اليب قلا جرع 
كأسا ليس أمر” منبا ٠‏ ويلاه !يا أخي . يا أخي ليتني أموت قبلك . آم !كن 
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أشاهدك يا روحي وعبي تتضرج بدمك ؟ ايت نور عبني نط كي لا أرى هذا 
المنظر . ثم أتكبت ايضا على ثقبيل يديه وعنقه وقدميه بعويل وحيب لامز يدعليقها 
قبا هو أيضاً مراراً وبكى ثم قال :كنى كنى يا أختي المنونة قد أذبت قبي 
وسحقت ؤو'ادي ليس من فئدة بعد يا شقيقتي ايعرك 'لرب على فراقي 

و ينما هما على هذهالمال التي يلين لها قلب الجلمود واذا بالقاضي والمنتي داخلان 
وغب جاوسهها أخذا بالكلام ممه ليرجعاه عن ممتقده تأى ثم أخذه القاضي الى 
مخدع آخر وافرغ جهدهبالتكام معه على خلاء ان برجع ولو بالظاهرفققط ري إستحضر 
له فرمان العنو وانة متى أطلق من سجنه يرحل إلى الديار الاورو بية أو الى لبنان 
وهناك يشهرتنصره شم وعده بلسان الوالي مواعيد عظيمة ان يرجع الى الاسلامية 
فم يواثر في كل ذلك أدنى تأثير بلاجابة اني أشكر نشلم يامولاي وانما حاشا لبي 
ان ارك انيل ربي وق ما ولو ظاهراً وتعلمون فضيلكم ان أكره شيء عندي 
الرياء والتكلم باللسان خلاف ماني القلب واني مرككد ان ما دعام الى ذلك الا 
5 ورقة قم فليجارم الرب عني كل خيرثم تناول يد القاضي وقبابا بدموع الشكر 
متوسلاً اليه أنلابةاخذه على عدم اذعانه اليه ثم افترقا وذهبالقاضي والمنتيآسنين 
على هذا الشاب . اما هو فقام ودخل على اخوانه وكا نكثيرون من انسبائه ومعارفو 
يتواردون عليه ويتوسلون اليه عباً حتى دنت الساعة فوقم على عنقه اخوانة واقار بةُ 
بودعونة الوداع الاخير يكاء شديد ولا سما زوجتةٌ وشقيقة اللتين من حيندخولة 
هذه المرة ما برجئا معائقتين اياه ثقبلانه بوجد لايحيط به الوصف الى ارن دخل 
الطابور أغاسي وعلق على صدره الامر المادر باعدامه . ثم اخرجه مع اصحابه ومن 
م حضر الاميرالاي بفرقة من المسكر الشاهاني فى الطابور أغاسي معالضابطة في 
الامام والاميرالاي بالمسكر في الوراء مع أر باب الحلس والمأمورين كافة والمحكرم 
عليه ورفاقه في الوسط وسار مهم جماعة من الاعيان وغيرم من رجال ونساء جمبورا 
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غنيراوكان ال كثرون «سرورين 0 الانثقام . واما البعض من ذوي التعقل 
والانصاف فكانوا بحالة !لا كتئاب والكدر من جراء ذلك وهكذا ظاوا سائرين 
الى ان انتهوا الى المكان المعد لقتله . ومن ثم اصطف العسكر باساحته اللامعة من 
جهة والضابطة من جية أخرى والجهور من وراء على مكان مشرف وحيئئذ تقدم 
لمنتي وفصل بين اححكرم ا التين ما زالنا ما سكتين بيديه من 
0 هنا وأخزها وأوقغبما في أحسن مكان ومن شالبس الحكوم عليه الرخصة 
ليتكام شب فرُخص له فقال : د 

ا أقدّل لا بسبب جناية أو جريمة ارككبتها. ضد 
احكومة أو الوطن أو شخص ما بل لأجل سكي بحن الله تمالى المعان جلا في كتابه 
فها أنا على شفير الموت أقول : ورب السموات والارض يعل ان ماقد شهد به علي" أوائنك 
الشبود المبني حم اعدائي على شهادتهم هو محض زور وافتراء ليساخهم الله 
أيا اسيادي عمدة الحكومة اكرام والعلماء الافاضل الكلدّو الاحترام ويابني وطني 
و بلديامحبو؛ بهم أسىء الم بثيء ٠‏ وجب امائتي عكذا ولكن اذكان قد قار علي 
ان أموت لاجل نمسي بانجيل المسيح فاني أقبل بجزيل الجد والقكر وم نكل" 
قلبي أسامح كل من له يد باعداني . وها الني في آآخر ساعة من حياني أرغبان 
أودعم بامعشر بني وطني الاعزاء بهذه الكلرات الوجيزة : لايخ اننا ممشرالبشر 
جميماً واقمون حت سيف العدل الال مى 5 خطايانا كرا أنا واقع الساعة نحت 
سيف الحكوم : رجن سبحانة من لطنه ورجته شاء ان بخلصنا من مسئولية العدل 
الالمي هي وق . وهذه المقيقة الراهنة معلنة من لدنه في التوراة والاصجيل 
بجلاء ووضوح لا زيد عليها وهي ان الله أقام عيبى بن ميم كامة الله اليب 
في الولادة الكامل في القداسة القدير في المعجزات وسيط الصلح والسلام ينه 
وبين الانسان فكل من بوذمن به ككون له الحياة الابدية . هذا مفاد الكتاب وغابته 
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حرقاً ومع ىك أنرل م ماله عز وجل ٠‏ فانظروا اليبابني جنسي و وصحبي ان حقأمسرور 
الآآن باعافي مع روي يي اعداد اليف لمثني وأحد الله وبي الذي أهلنيالأخاطب 
بهذا الحق العين جما ا نر ينا قرب دقيقة موني استودعكم الله ياسادني واخواني 
واصحابي الاحباء وان كنت اسأت الى ,مض م بشيء ٠‏ فارجوم السماح وسيأتي 9 
ف نحش مام كسي اليا لريب لقي سجزي كل واحد كمه ( اه ) م 

على ركِنيه وصلى لله طاراً البركة على وطنه وأهله وعلى الساطان والولاة 5 
والذين تامروا على اهلاك دكافة وتم الصلاة بقوله « يارب يسوع المسيح في يديك 

أضع روحي »ولا سكت وهو جات مسرا بكل هدو وسكنة انذهل الجيع 57 
لطن ومن ذلك الوجه اللامع الرائق وتأثروا من ذلك تأثرا عيقاً . ثمننخ في البوق 

اشارة” للاجراء وحينئذ ضرب عنقه فتدحرج رأسه من جثله وسقط يرغ بدمه فبادر 
اليه ذووه واصحابه مولولين تانحين وركشنت أخته واتلت: رأسه حضنها وضمتة 
الى جثته وي تضطرب من ألم النزع ثم وقمت عليه امرأته واقار به يكونة و يندبونه 
ندباً شديدا ثم وضم في تابوت مف بالمحمل الاحدر و بأمر الحكومة حمل الى مقبرة 
النصارى فدفن هناك بكل اكرام واعثبار 


وه 
الفصل التا 
هه 
انه للا كان كثيرون قد تأثروا جداً من خطاب عمر وصلاته واقدامه الغريب 
على نجر حكأس الموت رجهوا بقلوب ملتهبة وعم يقولون ما أجمل هذا الخطاب الذي 
فاه به بدون أدنى اضطراب أو انزعاج حالكونه.برى السيف ماولا لبتر عتقه ! 
ما أغرب الصاوة التي قدمما لله وهو جاث لزي !كيف صلى هكذا لاجل أعدائه 
والدولة ؟ ما هذا الروح ؟ عجاً !كي كان وجهة لامماً طلقا تلوح عليه لوائج السلام 
والاطمئان حكرجه ملاك ؟ ثم أخذوا يلومون الذبن دبروا تاك المكيدة والذين 
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شبدوا عليه زور وكان أوفرم 1 5 ا اج ادي القرئلي فهذا رغب 
جد أن يقفع لكنه الديانة المسحية وني امال ذهب واشترى ١‏ الكتاب المقدس مع 
بعض الكتب الاخرى الدينية خصصاً ا القس الأكبر من وقله لدرسها ولم ,بزل على هذ ا 
المنوال حن اضاء المق قلبة امن بمسبح الله وكتابه المشبود له من نفسالقرآن انه 
كتاب الله . نأي عذر للسلل ل عر سد اكه يا لل ؟ وما 
الدعوى انه حرف الا دعوى فارغة لايستت بها لان القران لم يقل هكذا وان كان 
الكتاب سالا صحيساً حينما يُطق بالقرآن ذليس بممكن لعمري فما بعد نح ينه 
ولنرجع في المديث الى أو ولك الثلثة الرجال المرتدين كا سلف الكلام عنهم ‏ 
فانهم لا شهدوا منظر الشبيد عر المرثر هاجت ضمائرمم وبكلتهم بعنف على ارتدادهم 
هذا عن طريق الحياة كرا لذلك جرارة وحرقة فواد وزاد في ذلك السيدمصطق 
المقاني الى ان قال : الويل ثم الويل لنا كيف ارتددنا عن سبيل إطنا واخترنا 
الدنيا دون الآخرة ورا<ة الجسد على راحة الضمير ؟ يا ليت رأسي ماء وعيناي 
شوع دموع لأبي لبلا ونبارة اي وشر ارتدادي من وراء ني وعخلصي ٠‏ 
وغص في اليكاء حتى انعقد لسانة عن نكا لم فكان شم سكرت بضم دقائق م 
قال حسن افندي قباواقي : نم ويل لشقاوتنا فا حالنا في العبادة الآن الا كال 
مراثين منافقين نتراءى بدين لا محل له في قاو بنا وتكر ديا نعثيره دين الّالمق . 
ان رجمنا ونمسكنا علانية بالاتجيل يتعاظم حنق الامة والحكومة علينا فلا يلبث 
الحال أن يدبّر علينا مكيدة لاهلا.كناها دير على المرحوم عبر . فأرجو الله أن يغير 
الحمات وتأخذ الحرية علا ا في هذه البلاد يُكون وقث أنسب للمجاهرة 
بالمسيحية . فصدق على ذلك السيد حسين ابو النصر أما السيد مصطف فاجابهما : 
أوّاه يا لخي ألا نعترف بالمسيحالفادي وتنبعة الا في زمن الراحة والخربة ونتركه 
واجيله في وقت الضيق والشدة ؟ أهذهحبة أن تمدح الحسن اليك وتشكره ما دمت 
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على ما دنه وك جد يله حينم حينا لاأيكين للك لاك ذلك ؟ أي محة ان نعترف حمق ابن 
الله فادينا وتتبعة حين الرخاء والطرية وتكره زمن التعب والباية ؟ لا لعمري لا وما 
نحن بذلك الا عبيد خائنون ! فلاتف و أخوي لوف دا والجمانة من لو بنا ولا'ثر 1 
الموت لاجل ١‏ أن قد مات عنا ول تدم انم الله الى المسير في الطريق التي 
ملنا عنها وكا قليلاً والذي غثر لاجاحد بطرس بغر لنا ٠‏ فان عشنا من ثم نميش له 
وان قضي علينا كا قضي على أججينا فيكون عجل بنا الى نيل أكليل الحد والمياة 
وحسينا بذلك مماثلة سيدنا ودبنا الكريم . فلم يأسيديية ولا نبا في اجراء هذا 
الواجب وان كثْها لا نريان ذلك الآن فها أنا اذهب الى اللكومة واعترف لديها 
باماني المسيحي فان قضت علي" فياحبذا وان ممح بيقائي وانضماتي الى اخواني 
الأسوربنٍيكون ذلك سرور لقلبي وابتهاجا لضميري فا 5 لعن وماتريان؟ , 
أجاباه حت انك يا سيدي مصطف لمسيسجي شجاع واما نحن فلا ٠‏ صل لاجلا . ثم 
افترقوا بعضهم عن بعض اما هو فذهب كثياً حز ينا على حالة صاحبيه المذكورين . 
وفي الند ذهب نحو الساعة الرابعة الى الحكومة ودخل بجراءة الإ امام حضرة الوالي 
والجاس وما نظروا اليه سأله المنتي مالك ياسيد مصماقي قار ل ألفس “رد حضرة 
أفندينا ان يسممني يليه . قال اللي كام قال أنا عبد أحد" الرجال الثلثة الذيين 
ارتدوا ظاهراً عن الدين المسيحي امام درن في هذا الجلس منذ و عششرة أيام 
فن ذلك الوقت الان لم يسترح ضميري قط ولا اطأن قلبي بل أناكن هولفي 
أله |العذاب ءن تويب الضمير لأن ارتدادي ل يكن ء عن اقنناع بعال الدين ايحي 
5 ن خوف فالموت عندي إأفضل ٠‏ ن حباة شقي ةكهذه ٠‏ ففبدم رجل سيحي مهن 
بالمسيح ١‏ بن الله سيد البشر وفادي اعلملاة حسما جاء فيكتابه تعالمى . .واف لنادمعلى 
اتكاري سالتاً هذا المق المبيناما م دواتم والجاس وءقابلة لذلك الجحود حضرت . 
الان لأعترف بخطائي.وأقر بابماني افعلوا بي ما بحسن في عينم 
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فنا سعع الوالي والجلس هذا الكلا م المدهش من الثاني ورأوا شجاعتة 
واقدامه الغربيين د هشوا ثم نظر البو 7 تنضب وزجره فالا" با خمز ير يامنافق 
أتكذب اذا على حكومة السلطان - فأي قصاص تستوجب يا خبيث . فأجابةُ 
برزانة وشجاعة نيم تقد ناققت وكذبت ليس على !فندينا والجلس ققط بل أيطاً 

على المولى سبحانة وتمالى . ولكنني تبت له وهو الغنور الرحيم فا ن كنت لذلك 
استجق اوت فلا استعني من الموت بل أقبل اليه بسرور وراحة فازدادالحاضرون 

تعجاً وذهولة . اما الحقاني فكان لدى :لوالي وا حل سكصخرة ثابتة راسخة في 
وسط البحر اذ لم يكن انضب الواليي وتهديداته أدنى تأثير في لون وتههه :أ تدلوف 
اضطراب فيكلامه أو جسمه فاخرج خارج المجلس بعد المداولة في أمره قرت 
الرأي على ضمه الى رفاقه المسجونين فادخل أيضاً و بسر مثوله لدى الوالي وتكرار 
التصائ له عن دول عن هذا السبيل قاللة الالي اذا نضمك الآن مع صحببك 
الاشقياء وننظر في أمرك فها بعد فأعس بانزاله وأخذه اليهم . اما أونك المسأكين 
فا كارا قذ كدرو جنا من قت ل أخيهم مر وذلك المنظر المزثثر رجعوا الى مكانهم 
بحرن واككدار قلي لا مزيد عليها وكانوا لا ينترون عن ذكره والاهج يخطابه 
الوداعي الاخير وصلاته الروحية المارة وهم يثنون على صبره وثباته حتى الموت لكن 
عاموا ان السيد مصمانى مثل أمام المي والمجلس ليمترف بامانه المنيجي نادماً 
على انكاره ذلك فرحوأ وتعزوا نوعاً وعند ما دخل الهم مهضوا اليه بوجوه متهالة 
مترحبين به ومسامون عليه بقبلات الحبة والشوق .ثم حدلهم المذكور بكل ماجرى 
له ولصاحبيه فتعجبوا وأثنوا عليه وحمدوا اللّه على ارجاعه الى طر يق المياة 

أما ما كان من اوالو والمجلس فبعد ايداع المقاني السجن أخذوا يتحدثون 
في أمره . فال الوالي عجاً ان اعدام ابن المارس انتج رجوع هذا الشتي أبغاً 
الى النصرانية رافضاً هكذا الدين الاسلامي في وسط هذا المجلس بجراءة غر ية 
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ا 
عكس أملنا وانتظارنا . قال القاضي اني منذ البدائة لم استحسن اعدام بعضهم فلا 

مني ان ذلك لا يأني بالمطلوب ولكن قط ما داخل فكري ان اعدا م أحدم تج 
1 قد اتج الآآن من رجوع هذا الانان الى النصرانية واستخفافه بالموت 2 
إل لتعيب جد من وقوفه هكذا لدى دوقم بثات وهدو مدهشين . فقالبعض 
المجلس ان هذا الا من ا بيس اريم فانة خزاه الله يدخل قاوب ذوي الكبر 
والعجب فيملاً صدورهم من الاوهام والوساوس حتى يتخلوا اليق بطلا والبطل 3 
فقال آخر ذ نم ولكن ملاء المنصرن | يكونوا من أهل الكبر والعجب بل من 
أجل أهل 34 وأوفرهم دعة ونواضماً وحكة فكيف داخاهم اهل الوسواس واعتراهم 
هذا الوم 

قال المنتي لا يظن افندينا ان تأثير اعدام عمر بن المارس قد ارجع ققط هذا 
اللجل الى ما كان قد رفضه سابقاً بل أوكد لاقتديار ان ذلك قد أثر في قاوب 
"كثير بن ءن المسلمين تأثيرا جعاهم يحسنون الفان نوعاً في الديانة النصرانية وقدقال 
كثيرون على مسمع «ني «ن شيو وشبان ان ابن الخارس كل غلناً وان الشبود 
قد شبدوا عليه زورا وان كان واجب محاولة اقناعه بالدليل والبرهان لا بالسيف الى 
غير ذلك من اكلام الذي لا يمني ذ ذكره . ققال الوالي ما قول يا منتي افندي 1 
أصحيح هذا الكلام ؟ أجاب عم وحياة رأس افندينا هذا هو الواقع . فاغتاظ 
ل كر ري لا كم ولوائح الفيظ والخيرة تلوح دلى وجهه شمقال 
ماذا علينا ول بجر المكرءة شيا 0 ن الشر بعة والنظام فدعونا من هذا الحمديث 
المكدر فسكتوا وداروا الى أعمالم السياسية 

. أما كان من الشيخ ناصر الدبن وصحبه كالشيخ بخ عبد الكريم والسيد عبد 
القادر ومنشا كليم من ذوي التعصب والشونة قاعم لا رأوا | ان قل عمرالحارس 
ل بردم غللا وان ابن الحقاني قد رجع ا قد جحده اضطرمت قلو بهم 
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50 
بنيزان الحقد والفيظ 0 5 ل الجهد في اثأرة ا اللمواطر ل الما البهم تأخذوا 
يجولون في الاسواق والشوارع مخبر ينكل من صادفوه ان سبب سجن المتنصرين 
واعدام أحدم هو تنوههم كثيراً بكلام ثلب وتجديف .لا تحثمله الآذان على 
القرآنٌ والنبي والصحابة الكرام وما شاكل ذلك من الافتراء والطعن ٠‏ انهم مكل 
ما أصابهم لا بزالون على هذا النوع من التقبيح والتشنيع . وقد افرط في ذلك الطيش 
الحاج قدور المتقدم ذكره ذ.نة كان يدخل الخازن والقبوات والييوت مشيماً كل 
التشنيم على كل الادباء ناسباً مكل ما امكنة نسبة من القبائج والاهانة الدين 
الاسلامي ونبيهم . وكان 
يكن برعوي بلكان يستمر علىهذا الامر بدون مالاة وأحياناً كان يقف في بعض 
ساحات المدينة على دكة أو حائط ويججير منادي بصوته الجاش اللشن الجد لله قد 
قطع زأس الكافر الفاجر ابن الحارس جزاء شتمه المصطق وتجديفه على القران 
فهبطت روحه الى دركات جهنم 

وكانت البحكومة قد نببت مراراً على هذا الطائش بالككف عن هذه الاعمال 
وملازمة السكينة فكان يمتثل ساعة ثم م يعود الى طيشه واذ كان قد سم الاكثرون 
م قله هذا فييناكان ماشاً في السوق ككادته مايل ذات 7 وذات الثمال 
0 'المشار البهم عر بازاء دكان رجل مصري يدعى الحاج. ابراهيم سالمي وكانهذا 
الانسان من الظرفاء وعلى جانب عظم + من الحذق والذكاء وقد سم جد من هذر 
الم كور و. 7 الجنونية فاما رآه مارآ على هذه اللالة المتكرة ناداه بنفمة التودد 
أبوه ياحاج قددور ميل هنا لما نشوفك يا خويا ‏ فال اليه سلامات يا حاج 
ازِي الحال يا خو يا ب مبسوط الحمد لله كيف حالك يا حاج ابرهم بسلام الله 
واتعامه .ثم دار وفرا فرك له تعميرة تنبك وناوله الشيشة فاخذ يشرب وهو يبرم 
كازية ولت برخله: ثم قال له الحاج برهيم : ما لي اراك يا حاج'بدمدمة 








5 لصح بالكف عن هذا اثلى غيز لاسب ف 
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ا 
وأنت جاري في السوق ايه القصة ياخويا خبر ايه فتئح الحاج قدور فاه وأخذ يطمن 
و يثلب على جاري عادته لخاول المصري ان ,بردعه فم بزد الا هاج وثوراة حتق 
اتقض على الماج ابراهيم ننسة بقدح فيه ويثلب وكان للحاج ابراهيم جار رقيق 
الطبع يدعى اماج علي زهره وكان سامماً كل ماجرى فلا انصرف الملكورجاء اليه 
وقال مالك يا جار والماج قدور ألا تمر ان من شب على خلق شاب عليه ما من 
خصيحة للاحمق احسن من النكبة . قال الماج ابراهيم صدقت يا صاحبي واحسنت 
ثم وكان اذ ذاك ان عيال أولتك الاسرى وانسباءهم أصبحوا حزن وخوف: 
لامزيد عليها مماجرى على عمّر المذكور وما كانوا ,رون ويسمعون يحقهم من 
الافترااث والاراجيف المستمرةكا ذكر فكانوا لا يفترون قط عن اتخاذ الوسائل 
اللمكنة لوقانتهم من سهم الاعدام ولاطلاق سبيلهم ان امكن متوسلين الى القااضي 
والمتتي وحر بمها والى كل من في قلبه رحمة بشأن الموما الهم حتى رق لم كل ذي 
قلب شفوق وربنى لحم كل ذي رأفة. و بِنها المال جار على هذا المنوال والحاج قدور 
لا يزال يول في المدينة آخذا في ثرئرة الكلام الميين بحق أولتك الادباء الورعين 
صدف يوماً ان الشيخ حسن انخا ألشيخ لي عمر كان مارآ تجاه القبوة التي كان فيها 
حينئذ اماج قدور فطرق أذ هِكلاماً قبيحاً بحق أخيه الشيخ علي . فال من ثم الى 
قرب شبك القبوة ونظر الى الداخل فرأى الطائش واقن في وسط_جماعة أكثرمع 
عن شا كته يتكلم بصوتو الفلبظ بحدة وسرعة لا عزيد عليعا مشيرا بيديه وحاجبي 
خابطاً رجه والزيد برغي على شدقيه . وكان الشيخ حسن عر شاب طويلاً أشقر 
اللون حسن الطلعة قوي البنية من اشجع رجال بلده . وكان مع ذلك لطينا ادبا 
ككان قد مع مكثيراً من هذر المذّكورحتى فرغ صبره فصمد الدم الى رأسه واحمرت 
عيئاه مر فرط الفضب . فال الى الباب وقال امأكناك يا طيش أمرامك اعدام 
الشيخ علي جم كدير المارس ‏ قسماً الله المي لا تسيل تقطة من دمه مالم تعدم 
00 
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كت 
حياة خمسين كلب مثلاك - ان كان الشيخ علي نصراناً أوكافرا ماذا يمنيك انت 
يا ردي - فاجابة الطيش مثلاك الكلب والردي ومثل كل من 'نرك دين مد واتقاد 
الى شبرك المشركين . فاتقض عليه الشيخ حسن كالءقاب وخبط به والارض بدا 
برقسة ُ. واما الماضرون فاخذمم الانذهال والرعب فلم يبدواسلاً أواياباً وذلك بصرخ 
من نحت رجايه ويصيح آه يا أمة عمد قتلني يامسلمينهذا النصراني اللمين .زكنت 
الناس وهاجت الاو باش فقويت الضوضاء وعلت الهميجاء واشتدت الثثنة بين القوم 
وكان كثيرون منهم ونم الاشد بأساً من حزب الشبخ حن ذلك ليل أكثرالامة 
الى الشيخ علي لرسوخ حبته في قاوبهم منذ امد طويل ولان الشيخ 'حسن "أيظاً. 
كان حوبا لبذوبةامنشره .وان الاج قدور ذاذ كانت قد انبكت قواه لم يتاع 
الفرار فاجأ اللى بمض الواء. مم ريما يستري قليلاً ولكن لم يكن الا برهة حتى اجتمع 
إبه؟ لى هذا المكان الكبول والثتيانمن باب توما الى الميدان فمادت الذتئة واشتد 
لزاع واخصام حت اوشاك أن يغ العم مسدة ولو لم تبادرالمكومة الى اطقاء _ : 
نار الثتنة بازاها الى حل الممركة طابور من المسكر وفرقة من الدراغون مع الضابطة 
الغ الخال الى شر حال . فتبض على الخاج قدور والشيخ حسن وعلى عش رين رجلا 
"آخرين واودعوا السجر:_ولدى الاستنطاق وثقديم البينات وجد.أكثر الحق على 
المليش وم يتبرأ الشبخ حسن لحك عليما بالسجن مدة سنة وان يدفع كل منما 
3 سين ليرة غرامة وعلى مانية رجال من المشتركينٍ بالئتنة حبس شهر بن ودفم 

٠مبم‏ عشر ليرات ولكن مراعاة للاحوال واستناداً على تقارير بنض عقلاء البإد 
اطلقوا من السجن في اليوم الأشر من حبدهم بد ارت دفعوا الثرامة (ان 
الم ن الاغنياء فل بؤائر فيه شيثاً دفع, خسين ليرة .خلاف الطيش 
المسكين الذيكان درو واستقرض هذا البلغ ايضاً فأثر ذلك سيف حالته كل 
اتام ير ) وبعد اخراجهم من السجن مثلوا امام الاي فامرهم بالصالحة ونبه بضرامة 
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عت 
على اماج قدور ان لا ينتح فه بعد بثلب الاسرى المذكوررين ولا بثلب دين 
التصارى ويوم إسمع من فه ذلك يقاص بأشد. القصاص . فاجاب ام افندينا 
مطاع أنا ما تكلمت: بشيء بوجب علي كل هذه الاهانة مر حسن تمر ومن 
المكومة ما هو ذني وجريمتي حتى كل كل هذا الشرب من المذكور وذغرته 


ونجنحني المَكومة وتغرمني بغرام ةكيرة جد على ققير مثلٍ مديون معيل . قال له * 


الوالمي ان طياشتك وعدم انسانيلك كدتك هذه المسارة وجلبت لك هذه المقارة 
قاذهب وتم اللشمة والادب 02 ودر بالك من الآآن على شغلك ولا لتعرتض 
لمالا يعنيك. م انصرفوا من لدن دولته را ا عزن يل 
الرجال نزم للم وثهة فاخرة و بمد النية فم لكل منهم المشر الليرات التي غرم بها 
هدية حسنة فذهبوا من عنده طيبي القاوب بون عل هكل الثناء وأما الطيش ‏ فاذ 
كان الحدو والسكينة بعيدتون عن فط ذهب مكادا ومةبورا جدءا من هذا 
الام فرض نرضاً ثقيلاً أنهى حياته بعد مضي شهرين ‏ أما الوالي فانة 
خامره اللوف من حدوث قتنة أعفلم فبمد ان استثار أخصاءه والجلى انتدعى 
اعيان الامة وعلماءها و بعد ارب ١ثلوا‏ لديه في غ 00 
وساره نه ضكاتب الوالي اغلاص وشرح الاحوال وأسباب الموادث:الحزئة وقال 
ان ا ن طلقا لأواس 5 السنية التي ستلجأ الى أشد الوسائل قم 

كل فتنة مثلبا 

ان حضرة دولة أفندينا الام متأثر وسكدر للغاية مما جرى من تنصر أولك 
الرجال:وما نشأ عن تنصرمم من القلاقل والنشويش المزعج الذي كاد يقذي الى 
قنة دمويةك قد رأيم .«ولذلك حسن لدى دوته ان ن يستدعي خضراكم ليخبرم 
الواقع رسيا وبقدم لك النصح الواجب - لا بد جيم عنم ماعل أ دوته 
ا علذة وها قدم مسد من النصاح الائرة بكل امارات 
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5 
الحب والرأفة كالاب لأولاده . فانصاع من ثم" ثلاثة منهم ورجعوا اللى دين باهم 
وبم السيد حسين ابي النصر وحسن افندي قباواني ومصطف بن. ابراهيم المقاني , 
الذي بمن غريب أمره انه رجع بعد اعدام ابن المازس: الى .غيّه وضلاله وات 
يذلك لدينا في الجاس بوقاحة لا مزيد عليها فلزم ارجاعه الى سجنه . واما البقية 
' ققاباوا ملاطنة.دولته ونصائحه بالمكابرة والمناد . ولا رأى منهم ذلك حسن لديه 
ان يقدم الانادة عنهسم لنرافاً الى الباب المالي فتمل ثم امن بحجزمم في الجلس 
ليينما برد .الام الساني بشاهم ولا حدث ما حدث من عمربن المارس من 
التجديف على كتاب الله ونبيهكا تعلمون قدم ايضاً الافادة الى الباب العالي . وفي 
ثالث صفر ورد الامى السامي تلفرافياً جواباً تنك الرسالتين البرقيتين الحقدمتين 
وهذا هو اتلوه على مسامعك قلام. ( وهوكا رأيت فا تقدم ) وعوجب ذلك 
. ضار اعدام المذكور وسيصير ابعاد الآخرين بناء على ما قد نشأ بسبيهم من الميجان 
والاضطراب المزعج وما يخثى حدوثه اذا بقوا في البلد . فيرغب دولته متم ان 
تعماوا مضبطة تعلن وجوب ابعادمم مراعاة للصالم العام وراحة للدولة وبا انتاجميماً 
رعايا الشلطان أمير الملامنين مولانا وسيدنا اعطلينة المعفلم وجب علينا اللخضوع 
والطاعة القلبية لارادته المأوكية المائدة لا ريب لمصلحة الدين والامة. فيرغي دونه 
اليم ان ككونوا ججيماً بقلب واحد ويد واحدة ني تأييدعماذ الدين حب بالله ورسوله 
متكانفين متعاونين على كل ما به صالل الدولة والأمة ساهرين على الراحة وصيانة 
السلام العام بنصاعم الموئرة وارشاداكم الصالحة وتصرفم الحسن في طاعة الله 
وامير الموؤمئين . ويجب ان تملموا الحكومة بكل شخص يرتكب متن البفي و بأني 
بأسباب الشر والنتن مهما كان مقامه ونس هكي يجري مأدربه طبقاً لأنظام العالي 
ومراعاة لصالم الأأمة والوطن . وينصحم دولته نصيحة الوالد المشنق ألا تلتواهذا 
الكلام وراء يور بل اودعوه اذهاكم وقلديم لنسيروا بموجبه لير وخير 
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1 
وطكم .وان لاسمح الله نبذئموه وتركتموه في هذه الغرفة وألقيم واجباتم فيزواية * 
الاهمال والنسيان يعود ذلك بالوبال والهوان علي وعلى باد 0 قتدمونبن 


ثم حيث لا ينفع الندم نصحك دوه وأنذرم تأملوا تبصروا الممك الله نوايانا 
سبيل اللير والصواب 

فاجاب الماضرون لان مد بك المق جوابا لطي معرب عن رضامم عن 
المكومة واستعدادهم لاطاعتها ومساعدتها يكل ما في وسعيم 


5 6 5 5 لام 000 

«فائنى عليهم الوالي مظهرا سروره وانشراحة با بدا مهم ثم حرروا مضبطة 
بوجوب ابعاد:الخنصر بن وأعبروها وقدموها لدولنه فأمس هم بالقهوة. فشربوا ٠‏ 
وانصرفواكل الى مكانو 

أما كاف من أولتك العلاء المأسور ين فانهم ما نبي ما جرى في الممرينة 
بسببهم. بين الماج قدور الطيش والشبخ حسن تكدروا جد واخنشوا من 'تعاظ . 
الثتنة وسوء الاقبة لاسسها شخ علي فانة لم يظير عَليهِ منذ البداءة غيظ ووج ل كه 
المرة 5 بث بومين صا م يذق شرا تأ.وككن نا تنبت المسألة على الوجه المنقدم ذكره 
استراح باله وحمد الله ولا حضر اليه أخوه بعد تلك الحادثة ويخ ه كثيرا على عدم 
صيره وتلى اضرامه نار تلاك الاتنة وأنذره ونم نهاه عن الاتيان بثل ذلك مرة ة أخرى 1 
لاية عل كانت وهكذا فمل الآخرون ايضاً تأوصوا أولادم واخوانهم ان يلزموا 
اهدو والكينة ٠.‏ فاجا برا بالامثثال والطاعة ‏ هذا ومنذ يوم م دخلوا السجن للان 
لم يفتر القاشي اككريم رن كداريةا ٠‏ البلد واعيانها ذوي الرقة والخنوت 
عن التردد عل بم وثقديم الاصائج لم وخصوماً بعد د اعدام عر المارس» «وامياك عن 
حريبم وأولادهم واخوانيم لوهم الذين يوم كاد وا بأتونهم انميت بأكين 
متوسلين الهم ان يرجعوا الى دينهم ولو ظاهرا قنط بحيث ببقون في بيوتهم و بلدمم 
مستأمنين على حيائهم فكان ذلك أحفظلم داع لألم قاو بهم وضيق صدورم وكانوا 
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5 
كثيراً ما تمنون الابماد أو لالحا باخيهم عر تخلصاً من مثل هذا 'الذاب 
الذي لا يطاق : 
. قال السيد ابراهيم - شتان ما بين دموع المرء ٠‏ ودموع أهله فآرتف دموعه 
تطني نيران قلبه ودموع اهله تصابها : 
قال الشبخ سيان لممري ان دموع الوالدة والافل المصاحبة إتوسلانهم 
5 أقوى الحبال لذب القلوب واد نال لولكن النعمة في القاب هي كللة ذهبية 
رابطنة اله فلا تستطيع ان تمل بها شيثا تلك اللبال 
قال ل الشبخ مود - ان دموع الوالديئ والانسباء المصاحبة اوسلاتهم لل 
المرء عنسبيل لثمي أ عفم الاسلحة وأمضاما ذنم يذلب هذه لايقدر السيف ان 
يذليه . قال الشبخ علي لا أن ان شيياً أثرى قلب فادينا الكريم وهو معلق على 
الصليبكرو' بتو أمه تسيل الدمع المدرار ألما عليه ولكن جسامة رغبته في خلاص 
ننوسنا هوّنت عليه شرب تلك الكاس الللقمية كذا تلاميذه وم سائرون وراءه 
تبههم دموع الوالدين والامل غير ان حم ياه مكنهم من الجلد على احتاطها 
ا ل د وها ٠‏ والنحى. نب على 
فد وحيدي . فك ان دموع الوالدين لا ترد الى اللياة. من مات من أولاد م كذا 
دموع الاهل وإلاخوان لا ثقدر بدا ان ترد للعالم من قد مات بالمسبيح عن العالم 
وهكذً عزى * بعضهم ا عمثل هذا الكلام و بعد خروج المضبطة كي تقدم 
اجتمع القاضي والماتي بال لشيخ اسععيل ل ملح رئيس البلدية وحسن افندي المطار 
أحد ثواب المدينة وعبد الر<م يم اندي رئيس الزاء والشرخ .عبد اليد اما م لامع 
الكبير: و بعد أن تدا ويه بأمن العلياء المذكر ١‏ ين أجمع رأ بهم على أنبيضر بوا 
الذسربة الاخيرة علها تأتي ببعض المقصود ثم أتوا اليهم و بعد دخولم وأدا ٠‏ السلام 
ومبادلة التحيات رفع الناضي نظره وقال  :‏ 
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ا 
طالما استننما الفرص با اخوانا لمتاهدكم وحادتم با نراة خيراً لم 
فنرجوك احمانا لم 35 لا بدت انم قد علتم بخروج المضبطة بابعادم عن لدم 
وأملج الامس الذي ساء نا كثيراً حيث نرى أفضل اخواننا وأعل خلاننا ينتزدؤن 
عنا في الدين والجسد . واننا قد جشام بكل اخلاص >كرر ين توسلاتنا اليم أن 
نرجعوا الى دين كم فتبقوا متمتعين بروية أهدك . وأولادم فى حينذ 
الأكثزون . وزاد في ذلك الشبخ ممود فانه حكان غاية في رقة إلقاب. 
واطف اللاطر . ثم أخذ بقية أولئك الزائرين يتكلمون على هذا المبج الواحذ بعد 
الآخر وأولنك صامتون عابسون . و بعد أن أفرغ القاضي وصحبة جمبة توسلامم 
وانذارم أجاب الشيخ علي : يا سادتي اككرام لا يازمني محاولة التعبير عمسا يقصسٍ 
دونه لساني من أظبار. .حاسات الامتنان والشُكر لافضالكم ومكارم اخلاتم رلكتك ّ' 
تستغر بون ان قلا لك انة ليس فياستطاعنا اجابة طبكم اسبب . فتوشل الي أن 
تسمعونا بطول الاناة و بعد ذلك احكوا . تعلدون يأكرام ان محل الاقنناع واليقين 
هو القلب كا قلنا غير مرة والواسطة لادخال ذلك اليه هي الدليل والبرهان فلا يخفى . 
على حضراتم انه لدى وقوفنا على تلك الرسالة التي بافكم امرها. ورأينا أنها ذات 
أدلة وبراهين لا يجدر بذي العقل الاغضاء عنها آثثرنا البحث فيها باخلاص وجل 
والقضايا التي اتخذناها مواضيع اننا هي : أولاً هل التوراة والاتجيل الموجودان 
الآن بيد اليهود والنصارى ها نفس اللزينكانا في عصر الحوار بون وعصر شمد ؟ 
ايا : هل التوراة المبرانية الكائنة بيد الببود هي ذات التي بيد النصارى بلفاتهم 
المتنوعه ماقا : هل تطابق التوراة الامجيل ؟ وهل مناد الاعبيل هو غاية التوراة ؟ 
رايماً : هل توجد مطابقة جوهرية بين نسخ الكثاب المديدة وتراجمه الننوعة القي 
هي بيد طوائف النصارى وفرقهم ؟ خامساً : هل في القران ما يسند من بعض 
الأوجه مفاد الامجيل بخصوص لاهوت المسيح وموته بالجسد ؟ وبعد افراغ الجد 
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5000 
والمهد في البحث بهذه القضايا اتضح لنا وللّه المد صحتها كا يقول صاحب تللكه 
الرسالة ٠‏ وتعدون حضراتم أن القين ال لأصل في القلب بواسطة لديل والبرهاه 
حال اسنتصاله منه بدون أدلة وبراهين أقطع فلاشي. في العالم يستطيع نع ما.قد 
تأصل في قلوبنا ومحو ما قد 2 نقش عليها الا على فرض تبان بطلان ذلك بالطريقة 
المذكورة وهذا ثراه عالة ٠‏ ان كان ذلك يا سادتي في امكاتم فلا تبخلوا به وال 
فاعذرونا ل نم ليس من اطين مبارحة الوطن والاهل وانخكلان واحمال المار: 
والموث ولكنة أمونتف علينا وأسرل من رفض اللق ومقاومة عر الضمير . 
واذا أجبنا طلم وارتددنا الى الاسلام لا يكون منا ذلك إلا رياء وكذياً والموت 
أحب الينا من عيش ة كيذه 

اننا مستعدون لاحهال كل مكروه بسبب هذه الطريق . والامس والارادة 
للعزيز الرحدن وهو حسبنا ونعم النصير (1ه) . 

ققال المنتي اننا تأسف كل الاسف على ضياع اجنهادنا بجا هو ميرم وليس 
.نا قصد أن ننازلك يا أحباء في ميدان الحاورة والمماظرة ة لاكم تعلمون ما نعم من 
الاعتراضات والتكيتات على النصرائية بل امم حتكون في هذه الا 0 
ان اي ثر فيكم شية ٠‏ وعليه فاذا نذهب راجين ممن هو 

بلى كل شي قدير أن ود الى صراط الحق.والهدى (اه) . 

ثم قاموا وانصرفوا وكان القاضي وهو آذ في طريقه يناجي نفسة هكذا : ما 
أشجع هرالاء ٠‏ الرجال وأشدة عزيتهم ! ! افي لا أرى عندنا من الادلة والبراهين على 
صحة الاسلام ةكالتي نوه عنما على صحة النصرانية وأنى السبيل لدحضها ؟ 

أما أوللك الما كين قد مثا ابمادهم حالاً الى مكان ريثا يستريون قليلة 
من هذه امال المكربة . ثم قال بعضهم لبعض : هل يا ترى تيقن أولئلك الاصحاب 
عدم وجود ما يدحض البينات المسيحية فأبوا لذلك منازلتنا ونههوا على العامة أن لله 
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يتات 
يفاتمحونا بشيء من ذلك خوف الفضيحة والاقتناع ؟ فان كان ذل ككذلك فهو من 
العجب العجاب ان علاء أفاضل كلاء لا يسمون وراء ما يخال لمم انه حق 11 
قال اخرون : نرى أن هم من الدخول ممنا في البحث والمناظرة دليل على أنهم 
ما رأوا أن لم من الاسلحة المناسبة لهذه الممارلة فرأوا مر ن الحكة عدم | اصلاء نارها 
31 شن كلم مني افندي . فكانت هكذا ملاحظات م في الديائة - 
١‏ ا مسيحية وو في فهم م حقائقها الالهية 

اج 

الفصل العاشر 
ثم ان القاضي وأصحابة اللْكورين أجتمموا في غد ذلك اليوم وتداوارا ملا نيا 
كان ينهم وبين العلاء ا٠‏ المخنص رين .. وأخير قال حين افندي العطار لا أرى يا 
اخوان طلب أولئك الرجال الا طلا عادلة فن الظل أن يلاموا بدون أن بين لم 
بطلان ما قد ثقرر في عقولهم . وهل يليق بئا رفض طلب عاد ل كبذا ؟ ألا يمدت 
ذلك دليل العجز وضعف رأس امال ؟ لا ليا اخوان علنا أن ككون على استعداد 
داء نم ادح ض كل تمليم ومنتقد يقاوم دينا بسلاح الدليل والبرهان' والا نأي عل: 
للمفاخرة بما لا تقدر أن نبين حقيقتة ؟ فمندي من الواجب منازلة هوئلاء الرجال في 
ميدان المناظرة بكل جد وثيات واخلاص ووداعة علنا نستطيع أن نبين هم غلطهم 
و بذلك تكون قد أرحنا الضمير وأبرأنا الذمة . فاستصوب الجيع هذا الزأي وعوئلوا. 
عليه وعينوا للذهاب البهمليلة الار بعاء ثامن صفر . فأبلفوا ذلك المتنصرين فتوكاوا 
على الله واستمدوا الى ذلك اليوم بالصوم والصلاة . ولا كانت تلك اليلة اجتمع 
العلياء الكررون في غرفة أعدات تلم ني الجلس ودعوا البهم الممتصرين لضزوا 
ومر أنجلوا وحًا بعضهم بعطاً قال القاضي : ما رأينا أيها الاحباب ب ايجاب طليح 
واج حضرنا الآن بذات الاخلاص الذيتعبدونة فينا فأممرح الآن بحربة هذا 
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دياو 


جاع أي انه لكل من الفريقين الحتاظر ين الخرية النامة بابداء ريه .والحاماة 

عند 0 يعترض أو يأل مع مراعاة حرمة الادب والحشمة . ومن الواجب 
أيضاً في هذا الاجباع غض الطرف: عن كل هنوة تححدث أثناء الماظرة ما يننظز 
وقوغة من قبيل الضعف الاناني . فتفضلوا ان شم يا اخوان قواوا ما بدا 8 

تأجاب الشيخ علي بد أن عكر حضرات العلاء على اجابة ملنمسهم وحضرة 
تاضى افندي على ما فاه به من درر الالطاف وما خوّله من الحرية لهذا الاجماع : 
بما اننا نحن الممتزلون الدين الاسلامي وحضراتم الساعون وراءنا لردنا اليه يكون 
لضراكم أن تسألوا عن علة ذلك ويه 

قال القاضي حا ليف كل من النكتين شخصاً ليتناظرا فها بريدان من 
المسائل بشرط أن يكون البقية في كوت مادام في ميدان الماظرة فاختارت النئة 
الاولى قاضي افندي والاخرى ) الشبخ علي 

قال القاضي اما علة عجرم الاسلامية وذمايم الى النصرائية فهذا قد سممناه 

غير مرة فلا حاجة بعد لاسرال عنه غير ألم ي أسألك يا شخ أل يستطيع 
ا بار الو ابنة هذا على فرض أن لله اب كا تزعمون ليتخذ 
جسدنا ويميش عيشتنا و ي الاشرار الأثئمة ؟ ‏ أجاب الشيخ علي : 
كل شيء يستطاع لديه تعالى إلا مناقضة صفاته وخرق كاله . ققال القاضي : ذ 
ولكن ما تعني بذلك ؟ قتال الشيخ علي : أعني من كونه شبحانة وتعالى -ادلاً يأ 
هو قدبر ققدرتة لا تخرق عدله فاذا زحم 5-2 بإلمق والمذل 

( القاضي ) وهل يُسئل الله عا يمل ا اذا أجرى أمراً فن يقول له هذا 
عدل أوغير عدل أو هذا يناني صفاتك 

(علي ) نم م لا يُسئل سبححانه عا يفمل ٠‏ ولكن اعاله لا تََكّد علكال صفاته 
خلا يمكنأن ا مرحمة ما الا بموجب الق والمدل أليسالامسكذلك يامولاي ؟ 
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( أثقاضي ) من كل بد وعلىكل حال 

(علي ) اذ قد لتم حضركم بأن الله غير المسوزول عا يفعل لايسغ مزاحة 
آلا بالمق والعدل فعليه أقول : لا بر الل الاثيم ولا يخلص الانسآن اللجرم لدي 
تعالى الا بطريقة اق والمدل وما السبيل الى معرفة هذه الطريقة وما الوسيلة اليبأ 

( القاضي ) وما حاجنا الى معرفة هذه الطريقة ؟ فسواء عرفناها أم لا يجزي 
الله أعاله بموج ب كاله ومطلق سلطانه 

(علي ) ان احلياج الانسان الى معرفة طريق خلاصو أبْين من أن يبون - . 
أل : يعرف جود الله افائق وحبة له ليستطيعأن بحبة ويشكرمكا ينبني ا 
ليتقدم اليه تعالى بذات الطريقة التي أحدةها له ويدخل اباب الذي فتحة له والا 
نا الداعنٍ لانزاله تعالىكتاية المز بز تماماً على التي همي أحسن وهدى ونور ؟.ألا. 
ان نفس الكتاب هو اعلان طريقة رححة الله وعفوه . فالقول ما حاجنا الى معرفة 
ريق اعللاص هو لممري ان تقول ما حاجئنا الى كتاب منزل من لدانة تعالى 

(قاضي) ا ان الله سبدائه مره ن: حيثية العدل يقاص" اطاي في .هذه 
الدنيا بالتجارب والبلايا وان لم يشر ذلك حق العدل يقاصة زمناً عدودا في جنم : 
وناء لو ق العدل ثم يسيخ م عليه رحتة فبنقذه ويدخله جنات اخلد والنعيم ' 

(علي) ان ما بينم به حض ركم لا ينطبق على عدله تعالى ولا يوافق حالة” 
الانسانيا سترون وهنا أسأل حضركم ماذا يستوجب الانسان الممتدي دائًا على 
شريعة الله غير الحدود ولا متنام في العظمة والقداسة 

( قاضي ) يستوجب النيران الجهنمية حتى يوفي حق العدل 00 على 
العنو والرحمة 

0 علي ) قد.قلت فما تقدم ان ذلك لاينطبو على عدله تعالى وعدت بالينات 
وهنا أسأ! ل حشر ألا يتويب ال الى لمر غير د المتاهية قصاصاً غير متام 
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كات 55 
8 1 مر 2 
(قاضي ) أتمني حضركم خلود الخاطى في جهنم مرامناً كان أو كافرا 5 
( حلي ) - أعني من حيئية استخقاق الجرم لا من ن حيثيةكونه موامنا أ وكافرا» 
ألا يستوجب قصاصاً غير متنام و وهو جرم بحت الله غير النابي ؟ 
(قاضي) لا أفكر كر ان الم الى اله سبحانة غير لامي يستوجب قصاصاً 
بلا مهاية بل قصاماً شديرك مدير مقدار جرائه واثامه والا فاين الرحمة؟ 
( علي ) - أرجو سيدي اممان البصيرة في هذه المسئلة الدقيقة - الرحة فيه 
عرف أهل اللغة ما هي الا الصنح عن ن الذنب والعقو من القصاص فاذا عنت. 
المكومة عن بحرم تقول ذلك رحمة مها ولك اذا قامنه ٠.‏ بالميس لاجل ما 
م ثم أخرجه لا تقول انه اخرج من سجنه رحة أو عفر كلا ولو لا حل للقوله 
برحة الله على من قام بتتصاص خطاياه وفاء امدله تعالى ٠‏ فتحن اذام نزل سي 
حاجة الى «عرفة يشذوع الرحمة الاطية الْقَائمة بالمنو لا بالقصاص ات الى النظر 
لقول حضركم ان اللاطرء حمق الله.غير المتناهي لا يستوجب قصاصاً غير متنار 
اقول حشرتم قاني ثنذي عل أجمين فل في شرصم با لاي ان جاء جر 
من نوع واحد ضد أشخاص متفاوي القدر والمتام ينبغي ان يكون متساوياً بالنسبة 
والقدار؟ - هل جزاء من يشتم لال كاء م بشم الما دجزاء من ؛ - 
بيه السلطان كرا ا من يشنم نبي الاسلام / 
(قافي ) كلا من يشم ثم الني يقتل وه ن يشم الساطان يجار جزاء شديدا 
دون ذلك ومن يشم الوالي جزاواه أقل” وهل جنا 
دلي) لقد ازيم الحجة يا .ولي وسقطت دعواك سقوطاً لا نهوض لا 
من ( قل المنتيعسا نم وأي سقوط ) وبيانة اذاكان قصاص الجرم الواحد بحق 
الحلؤقات نتفاوتاً بنسبة تماوتهم في القدر والمنا م فليو يكوت قصاص الجرم >ق ١‏ 


الذات الالهية غير الحدودة ولا متناهية في الشرف والعظمة بلا حد ولا نهاية ثم 
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1 50 
اذأكان القضاص واجباً عدلاً عند ولاة العم المقامين منة تعالى فم بالحرية لدى 
ملك املوك وسام انكام . نم هو رحم عادل فك ان أرم الراجين مكذا هو 
تأعدل المادليرت واذ ذاك أن الطريكة مولاي لاننجار ينبوع الرحمة مع بقاء 
العدل غير مثلوم 
(قاضي)--لا بعلم تاك الطريقة الا ربك الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
(علي ) - لا ياخذني سيدي ان قلت ان قولم يعفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء مباين جد لقولم السالف ان اعلاط' بسد ما يقوم بقصاص ذنويه في 
جهنم وفاء للمذل ..برحمة الله وينقذه.الى آخر القول لان المنفرة ة نا في الا المساععة 
«الذني والعقو عما ستوجبة المذب من القصاص . أما تلك الطريقة أي طريقة 


: :اتقاق المدف والرحخة في الله سبحانة لفن المعلوم لبس في وسع العقل الانبافي 


استكشافها ولذلك سبحانه من فرط لطنه أعلها عطلنه المذنبين في كتاب مبين' 
( قاضي ) - هات بيان ذلك ان استطمت ١‏ 
( علي ) لا يمنى على سيدي ان التوراة تنى' جلا وتشير الى هذه الطريقة 
الالمية المجيبة والانجيل بخبر بكل جلاء ووضوح عن صيرورتها ولانه لبس في وسعي 
الآآن سرد ما جاء في التوراة بهذا الخصوص اجتزى" بان أقول انها تبى*كثيراً 
00 التي هي المسيح الفادسيك لابر لكل من يمن يجلاء وصراحة 
هشتين لا سيا ماجاء في ل 5 أشعياني الاصحاح اناسع .والاصحاح الثالك 
ل ١‏ ففني الاول تصفة وصناً عجيباً ولد واباً ورئيساً مشيراً عجياً الأ قديرا 
1 أبدا يأ رئيس اللام وفي الآخرانة ضُرب لاجلذنب شعبه وان بجروح لاجل 
معاصينا مسحوق لاجل 5 ثامنا والرب وضع عليه انم جميعنا. الى ان يقول جم ل نفسبة 
ذيحة انم بمعرفته ببر ركثير ين وآثامهم هو يحماها . وتيت زمان بحيثه وطريقة 
ولادته ومكانها وأسبه واعماله والمقاومة التي سيصادفها من شعبه ونوع موته وغايته 
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ام وو 


ونتيْجهكا ثقدم . وتشير البه بانواع الرموز والكنايات الامور التي لو نزعت من 
التوراة لكانت حرثاً بل مم ىكيدر قش خال من المتطة 

( قاذني ) - لا جرم انك متيقن سلامة التوراة من التحزيف والتغبير ولذاا 
نترك الآن البحث بهذا الشأت وأقول ما الرموز في التوراة الى عيسنى المسيح 
كنادي اخططاة ؟ 

( علي ) - هي كثيرة ومتدمة اجتزىئ" منها بذحكر أجابا وهو رمم الذبائح 
الدموية ضحايا لله ككنارة عن اللطية وكون هذه ااعادة جارية من عهد أيينا آدم 
وقد تداوها كل الآآباء الصالمون حتى موس ىك لا يخنى الذي أنزل عليه في التوراة 
«رسوم تلك الضحايا المنتوعة والتعليم بكون وضعها انما هو كفارة عن اخلطبة وكابا 
ولا سما ذبيحة يوم الكنارة عاشر تشرين اول وخروف الفصح تشير الى حمل الله . 
واف خطية الام الذ يكان عنيداً ان بأقي ويسنك دمه قر بانا لله فداء الانسانت 

' أئنأ أثبياء الله القديسون . وهل يس الله بسذنك دم الميوانات واحراقها وبرتضي . 

بها كندية عن ننس الانسان ؟ وهل من العدل ان يقاص” الحيوان عن الانسان 
ولبييم عن العاقل والزائل عن اعخالد ؟ هذا ولدى اخداز عوائد الام يكل الاقطار 
ترى ان أجل وأهم أنواع العرادة عندهم ثقديم الضحايا الدموية لا همهم الباطلة حتى, 
من فرط اعثبارم ذلك ل الامى مهم الى ثقديم الضحايا البشرية الك المعبودات 
الباطلة . وبما ان ذلك خارجكا لا يؤنى عن دائرة الاستنباط البشري يستدل به 
عن راتصال هذه المادة اليهم بالنذاول من السلف الى املف وكونه في الاصل 
وضلا الما . ثم وكيف يعال عن تعميم هذه العادة عند أم العالمرمم الخئلاف لفامهم 
وعؤائدهم وعن غاية المولى سبحانة في اعطاء هذه الرسوم الا انها تشير الى ما هو 
أم وأسمى بما لا يقاس ولدى مةابلتها مع نبورّة الله واعلانه في التوراة والانضجيل نجل. 
ناغاينبا وي الاشارة الىؤادي الخطاة واللى دمكر بمكانعنيداً ان يسفلك فداء مالم 
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ا 
تأومأ من ثم القاضني الى الشبخ عبد اليد ان بأخذ عنة قليلا في الماظرة 
فقال ذاك من يتكر قدمية هذه المادة وكنما في الاصل وضماً المياً ولكنني أرى. 
من الكساره اللبحث عن علة اعطاء لله هذا الرسم للانسان وسبيه 
(علي ) - لاكان سبحانة لا يأتي أمر ولا شرع شرع بدون سبب وغاية 
وكان للعقل الموهوب من لدنة تعالى للانسان حق البحث عن سب بكلا يعرض له 
من الحسوسات نساغ له محاولة الاستطلاع عن سبب اعطاء هذا الرسم للاشسانٍ وغايته 
(عبدالجيد)- ست وكف يمكننا ان نفس تلك الرسوم على نحو ذاذ كته 
لانةٌ ربماكان السيبب والفاية فيها للديه تعالى خلاف ما يشّكر زيد ويطسر عبرو ... 
(علي) نم لين في امكان العقل البشري أن يدرك بِذائهِ الملة لاعطاء مول 


1 جل شأنة رسم الضحايا الدموية ولا المراد بها ما نوهت قبلا وانما ذلك لا يقيد 


05 


اقل عن الك به امم أن لا ب ل من غاية مكبرى عن له وان .واذ.لة 
بده أن يدركة العجز عن بلوغ المنى يلندس الارشاد من علة الملل الذني لما كان. 
قصده يتاك الرسوم تدريب المقل واعداده الى المسيح لم يتركيا بدون سند لتبيان 
المراد بها بل أعلن كا ثقدم ذكره في كتاب مبين العساة الموجبة لاعطائها والفاية 
الحوية فيها . فبأي مسوّغ شرعي يح الاغضاء ٠‏ عنها والأأكتفاء بالقشر دون اللب. 
قال القاضي : دعونا الآن منهذا الحديث واسمحوا لي أن أسنأل الشيخ علي 
هذا السال . باشيتخ ان الله واحد” أحد فرد صمد فالم ثتولون”آب وابن “أيلد 
اله ؟ حاشا ؛ وأنى يعكن التوفيق بين التعداد والوحدة ؛ ذلك لسمري دا 
(علي) أسا بذات الله سبحانة سواه 0 
.: (قاضي) كلالايم بذراته سبحانة الا هو مخز عن نالكنة والكية وال 
أسعى عن أن نتصور في الاذهان وأبعد عن أن تدركة الافهام. 
(علي) حا اذاكان لايل بذاتو سبحانة سوى ذا ولا يعرف ما نهو اله 
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ات 
هو. فأنى يحق لنا انكار ما قد أعلنة لناعن ذاتهِ بداعي عدم صلاحية تلك النسبة 
لاله تعالى ؟ وما ادر راك ان ما عقله الانمان عن ذاته تعالى هو ناقص لا مجالة 
ويحتاج الى ككيل باعلان خاص من لدنم جل" وعلا 

( قاضي ) أبن أعان الله انه واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد ؟ وهل اليم 
الرحمن يعان للانسان ما يضاد قوى عمّله ؟ ' 

( علي ) ليس يا مولاي في تعليم التوخيد وانشليث في الله على وجل ما يضاد 
العقل ولس من ال حال أن الله العجيب الفائق ادراكنا والبعيد عن تصوراتنا يكون 
جوهراً واحدا في ثلاثة أقازم قندم امكان الءثل ادراك 'كفْية واحد في 'ثثة وثثة 
في واحد لا يجمل كانة عالاً في من قد تعالى وس عن خلقه معو بلاكيف ولا 
حد ولا قياس . هذا وان نرى في بعض مخاوقاته ما يقرب الى عقولا فهم هذه 
المقيقة الالمية . منذلك الشمس . فالش.س واحد فيثثة أي جرم وشعاع وحرارة 
وليست هي ثلاث موس بل مس واحدة ٠‏ والانمان ذو ننس وجسد وهو واحد 
لا اثنان ومعكرن الام فينا واقنا نحت حواسنا لا ستطيع ادا كينيته فين 
انستطيع أن ندرك كنية م من قد تفرد عن براياه سبحانه ما أعلى شأنة ؛ وقولك أبن 
أعلن الله أنه واحد في ثلثة وثلثة في واحد ٠‏ تأجيب لم يمان ذلك حرق على هذا 
النسق غير ان اعلان التثليث والتوحيد في التوراة والانجيل على طرق وأنواع شتى 
أبين من أن ببين .. وأظن أكثرها لانخنى على فضياتم لابسيا قول المسيح للاميذه 
وعمدويم باسم الب والابن والروح القدس » ( اه ) . فلا انتهى من ذلك كان 
سكوت بضع دقائق والقاضي قابض على لليته وقد علا وجهة حجرة 5 الامحصار” 

قال المنتي ألفس من حضرة قاضي افندي الرخصة للتكلم قليلا هم الشيخ علي 

لابخ عل حض رت قوله تالى في القرآن الشريف «كل وان أحد الله 
الصمد ل يلد ول يواد ول يكن كنواً أحد» ومعشر النصارى تعتقد أن الاب والد 
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لس قت 
والابن مولود وأذلك قلرا ا وهذا ب بقضي بالحداثة كا لا يخق لان القول 
بالولادة. يستلزم حدوئيا ف وقت ما. وعليه لا .يكون عد سى المسيح سوى مخاوق 
حادث وليس اذا أزاً كما يزعمون . والقول انه اله من اله وجوهى منه تعالى هو 
من غريب اثلبط وانخلط مناف لقوله تعالى واذوق المتل . بناء عليه لا أصدق أن 


هذا التمليرجاء في كتابه تعالى بل هو لاجر م مدخَلعليه ٠‏ نذوي الاوهام والوساوس 


(علي) أما: العم بان تمليم الثليث في الله مناف لاعقل فبذا قد دحطته 
في جوابي لاسالف. فلا حاجة إلى مراجعته وقول انه مدخل على الكتاب فبل في 
مقدرة:انسان. ما اثبات هذه الدعوى . ومطالع الكتاب بوقار واخلاص يرى ان 
هذا االشايحة ررض ددوراطة ذا المقدار حتى لا يمكن دحضبا الا بدخحضه 
ان أ مكن وهو محال .ولاخنى ان هذه اللقيقة ترق من أ أول وهلة في الكتاب وق 
أول فصل فيه بقولهبتعالى «ضسلالاناقكشباء وان قلم من 0 
قولم بقوله تعالى « هو ذا الانسان قد صا ركراحد منا عارثاً اعبير والشر» ففى 
ذلك م لا يخ دليل على وجود أقانيم في ذاته تعالى ‏ وأسفار الانيياء :صف 
السيح على أنواع شق كبة وملالث الءبد وملك الملوك وعلى اللخصوص النبي 


. أشبا ذانه يصنه وصناً غريا قاطداً كل ريب ألوهيته ومطلق سلطانه بقوله « دلانة 


.يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرئاسة ع لكتنه و يدعى اسمه عا مشيرا الهأقدير 
3 أبديً رئيس السلام لقو رئاسته والسلا م لا نباية ( اش 5:5 ولا) فاوكانت 
التوراة ب أفندي توراة التصارى ر بماكان 2 رواج ما ولكنها لحسن الحظ توراة 
أمة اذك لبن ققط ألوهية المسيح بل ارسالتةٌ من الله وأي أرب لليهود بادخال 
تلم غري بكذا على توراتهع اقند اتضح أن هذا التمليم هو اعلان ن الله لاريب 

:فيه وما الانجيل الا خبر امام الله اقوال أنيائه القديسين تخصوص| بن الرحيد الذي 
جاء وك لكل شنيء ‏ بسكبه للموت نفسة فداء نفوسالموامنين . والنسميةآب وابن وان 

لك 
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و 
دات على الولادة هي على خلاف عادة الاوقات وخلاف ما يخطر في بال الانان 
غير قابلة الككبيف والتنويع . والقول .انه كان مولود؟ قبل كل الدهور لا يدل على 
حدوث ذلك في زمن ا بل براد بمكالا يخنى أزلية الابن كالاب ولا محل للقول 
كيف وكف وهو مثل قولنا الحرارة مولودة أو متولدة من الشمس والكتاب والعم 
يفيداننا. انه حين وجدت الشمس وجدت حرارها معها في آنْ واحذ ولا ببعد ان 
الله سبحانة سمى لنا أقائعه هكذا لنغهم على وجه قيامي الحب والالفة والوحدة 
الكائنة في ذاته تعالى . ني م ان هذا التعليم الالمي عسر قبوله وهضمه لمن قد ربي 
ونشأ على تعليم آخر ولن م تدرب جبداً يكاب الى غير انه لسن المظط ايضاً , 
بوجد انحاد بين الكتاب والقرَان في مسئلة النثليث والتوحيد 
(المنتي ) 0 

( على ) -- نعم موجود 

(النتي). 9 أرنا ذلك ولك النضل : 

) علي  )‏ انظر ما جاء ٠‏ في سورة آل عمران ( اية ٠‏ ) د اذ قالت الملائكة 

رم ان الله يشرك د بكلمة منه اسمة المسيج عيسى ابن مريم وجباً في الدنيا 

والآخرة ومن المتربين » فلأ يخنى على حضرتم ان القول يبشرك بكلمة منه 
اسعه السيح ببين لاالة شخضية الكلمة وذاتنتها وكلة منه دليل راهن ان المولود 
عن عريم ذات, من. الله عز وجل . وهذه النسمية والنسبة هي نفس ماجاء في 
الانجيل ان المي كلة الله كا ترى في جيل رحا (1ناوة ١‏ ) وفي سفر الرويا 
( : ”1 ) حيث يقال ه ف البدمكان الكلمة والكامة كان عند الله وكاكت 
الكلمة الله واللكلمة صار جسد وحل ييا  »‏ وهو متسر بل بثوب مغموس يدم 
ويدعى اسمهكلة الله والمراد من ذلك ان الكلمة النجسدة من مربي هي ازلية 
جوهر من جوهره تعالى ولقولمكان عند الله وكان الكاءة الله يدل في الاول ونه 
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وود 


أقنوماً في الله وفي الثاني أنه جوهر من نجوهره وذاته تعالى . وما يستحق الاعتبار 
' . مومع أن لفظة كلة بصينة الأنيث تذكر في كلمن الانجبل والقرآن لذى الكلام 
عن التجسد بصيغة المذكر دلالة على الشخصية الجوهر ةلا العرضية فا الفرق اذ 
5 1 3 
ليت شعري روحيا بين القولين ( اه ) ١‏ 
حينئذ عدل الشيخ عبد الجيد جاوسه وقال اليس عن حضرة منتي افندي ان 
يسمح لي ان أقول شِيئا لناب الشبخ علي - تفضل ‏ ألا تلم حشرتم انه لا 
يستطيع تأويل القران الا الله والراسخون في الم واذا ذاك فلا يسوغ لنا اقنحا 
هذا الام الخطير بل الاجدر بنا الاعتماد على تفاسير أشبر ألائمة كالامام الييضاوي 


والرازي رضي الله عنها . والاحرى نا الاقتصار على ما أنزل فيه بخصوصن عبس 
عليه السلام :« إن ل عيسى عند له كل دم خلَة من تراب ثم قال لك 
يُكون » اي هو انسان ولس اها يزعم النصارى وايضأ كا ترى في سورة المائدة 
. « واذ قال الله ياعيسى ابن” عريم أأنت قلت لئاس انخذوني وأمي المين من دون 
الله قال سبحانك ما بيكون لي أن أقول ما ليس لي دق : الى آخر الآنية برو 
(علي)-لا يخ على سيدي أن الاانسان ما خلق عاقلا الا ليمقل ما لديو ويفرق 
٠‏ بين الحق والباطل والجيد والردي وحاشا لله ان ينزل وح لا يغهم الامن افراد من 
انزل الهم . إذاكان الانسان لا سل لانسان آخر كاب ما الاو يستطيع ذاك فببه 
قصد العملعوجبه . كم بالحري الرمن عل شأنه لا يوحي الى خلنه الا بجا امكنهم 
فبمه والا كيف يثثلون و يطيعون ما لا يتقبون المراد به . وتغسير بعض العلا لكتاب 
.موحى به من الله لا يكون وحياً واذ ذاك فلا يمتمد عليه لا نه رهما أخطأوا بتفسيره 
في أمو و كثيرة امرجم اذا الى الكتاب الموجى به والمتقد بانزاله. وعليه لا تغنينا تلك 
التفاسير مهما كانت جيدة عن استهال عقولنا الايمة في فهم وادراك المراد بذلك 
الكتاب ٠‏ ولا تقد أن تحمل المنسر مسواوليتا لله تعالى فيكف المتلى وحجزه عن 
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فم كلامه اذ الثاية الكبرى في منحنا اياه هي ادراك وجود واجب الوجود ومعرفة 
مشيئته وقصده تعالى في ما اوحاه الينا -- نم يلزم الانسان نعرفة قواعد اللغة 
المكتوب فيها ذلك الكتاب لينهمكلامه من حئية الاغراب والنصاحة التي لايتكر 
انها تساعد على ادراك ممنى الكلام . غير ان معقم الماجة اليبا في ما هو أوفر 
شكالة” وا كثر اباماً وهو نادر ويمكن الاستفناء عنه انما 1 كثر سور القران ولياته 
منبومة لدى العاقل الاطن وأ يكلام اجلى وأبين من الآآيات التي نحن بصددها في 
ما يختص بالمسبيح ابن مرب وهي تحاكي مثلاً قولي لابني الصفير : اللين من الشاة وار 
من الشجر فهل يحتاج الامر ننبمكلاني الى عاماء راسخين يفسروت- ل هكلاني 
حسب قواعد اللفة . لا عمري وهكذا القول ان عيسى المسيح بدون أب بشري 
وان كلة من الله وروح منة يستطيع فهم المراد منه كل مسلم سالم العقل حر الككر 
وهل يجدر بالمل الأكتناء با همهمة والدمدمة في تلاوة القران بدون مزاعاة قوى 
عقله في فهم غايته ومعناه منزلاً نه منزل ابيفاء لني لتكلم ولا نهم ما ثقول:وكيف» 
اذا يمن الملمون في هذه البلاذ الاجات الصحيح لله واليوم الآخر وثم لا 
ينقهون القرآن كين ا كثرعم ليس فقط غير راسخين في العم بل أمينون لا عل لمم 
هذا واقول من قبيل الجسارة اننا أبها الفاضل ذوو عل ودراية وافية فى كنه 
الافة وآدابها وعندنا تفاسير:الامامين اللذين ذكنهما ولكن نغض النظر عن تفاسير 
ذبنك المالمين وتقول ماذا لا جوز لي ولك مثلاً استهال عقوانا في فهم القرآن 55 
كأوننك القابرين - ثم ان نسخ ألوهية عدسى المسيح في بعض آيات الفرآن لا 
يبنا حقنا القسك او بالاقل محاولة الوقوف على مناد هذه الآيات القينة المنطبقة 
على مناد التوراة والانتجيل دون تلك ( اه ) حينئذ قال المنتي للشيخ عبد الميد 
أترجام سيدي اسمحوا لي بالرجوع الى الماظرة مع الشيخ علي . أرى ياشيخ قد 
مؤاوزت الحد في تأويل قوله تعالى حتى طبقته على مفاد انجيل النصارى من 
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خصوص" قوله بألوهية عيسى والخال بيان ان مراده تعالى بالآية خلاف ذلك لانه 
وان يكن الضمير ( في منة ) راجماً الى الله لا ينيد كرن ذلك على سبيل الحصر ان 
الكامة عيسى المسيح ذات من ذاته بل موجد منة لا جوه من جوهره ولا ذات 
من ذاته .كف ترى ؟ 
( علي ) - لوكان المراد بالآآية كا قلم ما اقنضى لكيانها على هذا النسق 
بلكانت على نسق ما بشر الله أبرهم باه اسحق وما بشر به الملاك زكري 
« اذ قال ضيف ابرهيم لا تَوْجل انا نبشرك بغلام ليم » سورة الحجر ( آي 01 ) 
ولذكريا « فنادتة الملائكة وهو قاثم يصلي في الحراب أن الله يشرك يحى مصدثاً 
بكلمة من الله وسيدا وحصوراً ونيا من الصالمين » سورة آل عمران ( آي 8) 
وائما اذ كان المبشر به لمريم ذات من ذات الله سبحانه وجوص من جونهره قيل في 
القرآن ياعريم ان الله ييشرك بكلمة منة لا بفلام عابم ولا نبي من الصالمونكا بش 
ركريا وابرهي فا أسمى الثرق بين هذه البشرى وتلك وما يريد ذلك أيضًاً ماعجاء 
سيف سورة النساء « اما المسببح عيسى ابن مرجم رسول” الله وكلتة ألقاها الى ميم 
وروس منة »أي رسول ياثرى نسب هذا النسب ول تكتف الآنية بنمته بالرسالة 
بل أبانت لنا انشكلة الله ولكي لا نوم خلاف المقصود بافظة كلة الله أتبستها با 
يزيل كل اشكال وهو « روح منة » لكي ننهم ان عيسى المسبيح ليس ه وكوسول 
اعتيادي بل كابن مرسل من لدن ابيه الى عال الدنيا . هذا هو منبوم هذه الا.يات 
الترآنية طبقاً لمناد الامجيل قصد بها ذلك أولم يقصد . فا الفرق ليت شعري بين 
القول جوهر من جوهر الله او روح منه اوروح اللّمكا ورد في الحديث في كتاب 
الامام الغزالي ( جز “وجه +1 ) الا ان ذلك شيء واحد وما بزيد ذلك تأبيدة 
ولادتة على خلاف بجرى الطبيعة دون كل البشر ف نكان هكذ! بلا أب بشري 
وله هذه النسبة السامية الى الله دون كل الاننياء والمرسلين ؟ ألا يحق ان يقال له 
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تت 
ابن الشكا جاء في الانجيل # واسمحوا لمي ان أبدي لديم ماقاله في مره الح 
علناء المسيحبين منذ نحو اربع سنوات في اثناء محاورة جرت بيننا . ينها أنا ان 
في.فضل ممد على سائر الانياء والمرسلين وانه سيد ولد ادم كا جاء في كتاب 
الامام الغزالي جزء أول وجه هه؟ وجزء ثالث وجه؟١٠١ضحك‏ ققلت ما اضحكك ؛ 
قال لانشي. ٠‏ . قلت لا لله تخبرني السبب قال أضحكني كني الفرض الاعمى الذي لا 
ع جه يمر الما ان ل قلت أتنسب لي الفرض ياذي : فا تنرضي ؟ 
قال .تفضيلك محمد على سائر |أنبياء له وجمله سيد البشر خلاثاً ناد ترالكم 
وحديكم الزين يرفمان عيسى المسيح هرجات فوق سائر الانياء ٠‏ والمرسلين . قلت 
هات نيان ذلك ان كنت من الصادقين . قال ان لذلك ست ينات . اربع من 
القزآن وثنتان في الحديث - جيد أورد لنا ذلك قال . أما القرانية فعي : 

( الاولى ) انه يدعو عيسى المسيحكلة الله وروح منة ه ومجد رسولة من الله 
وعلى كل روح الشخص افضل من رسوله بما لا يقاس 

(الثانية ) ولادته على خلاف ناموس الطبيعة الامى الذي يجذب ككر الحاذق 
البصير الى القول بانه لولم يكن هذا الشخص عجيب النسبة ل وفائق الشرف ما 
جبل به على هذا النوع العجيب 

( الثالثة ) عمله ممجزات لم يسيقه ولاخلنه فيها نو بي او مرسل 

( الرابعة ) عدم التصريح والتاميح بأن عيسى المسب أ أثمّ في شي ما ومع ان 
القرآن كر استظار اعاط 0 والاثبياءكنوح وابرهيم وموسى وداود وسلهان 
وغفران الله لهم وغترانة مد ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووضعه عنه وزره الذي 
أنقض ظبره سورة التتح (آية ؟ ) وسورة ألم نشرح (آية «و؟) ول وم يذكر قط ان 
عيسن المسيح استغفر ربه استغفارا ما اوان ربه غثر له فيتضح من ذلك ان عيسى 
المبيح شخص منفرد لامحالة عن الانبياءكافة بالذات والكال وأفضليم جيم 
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ات 
وأما المديثية ( الاولى ) ماجاء فيكتابب الحديث للامام مس في الجزء امامس 
وجه 175 عن ممد انه قال يوماً لمائشة نشة « مامن مولود ولد لابن ادم الاسة 
الشيظان عند ولادته فيستبل صارنًاً من نخسة الشيطان الاين مرج وأ »فيه 
يكون الشيطان نخس جميع الانبياء عند ولادتهم ومن الجلة محمد الا المسيح وأمه . 
فل كل يكين عدم بار ال بيس الرجيم على مه دليل سمه النائق على الملا 
كافة اخيارا وأشرار 
اثانية ) ما روي في كتاب الامام الغزالي جزء ثالث وجه 097 اله لما ولد 
. .عيسى ابن مرب عليه السلام أنت الشياطين ابليس فقالت قد أصبحت الاصنام 
مئكة الرؤوس فقال هذا حادث قد حدث مكاتم فطارحق أنى خائقي الإارض 
فل يجد شين ئم وجد عيسى عليه السلام قد ولد واذا الملائكة حافين به فر نجع لبهم 
قال ان نيا قد ولد البارحة ما -ملت أن قط ولا وضعت الا أنا ا 
هذا ٠‏ ليوا ان تمبد الاسنام بعد هذه اللة ولكن انوا بني آم من:قبل العجلة 
وائلنة : فهذه القضايا الست في الدينية جدير بها ان ترفع منزلة المنبيح في 
قوب درجات قرق محد ديل أينا ان ترجه أفكاركل سن[ م عاقل نظير حقبركم 
الى التأمل بهذه الامتيازات الغر ببة العجببة التي امتاز بها ال عق مكل جز 
لدم وتجذبه من ثم" للسوذال العادل لماذا يا ترى خص” ابن مريم بهذه الامتيازات 
الغريبة وما السر” في تسميت هكلة الله وروحه ونااعذه النسبة الالمة ونا علة ولادتة 
عن دون أبر بشري واحفافه بجيش من ملالكة اللّهكي لا يدن منة اللجم وما 
سبب عصلته من انلطا ,والائم دون جميع البشر؟ هل بإ العقل ان هذه الأمور _ٍ 
بلاطائل ؟ لا لعمري؛ نم يا سيدي لا مجدون في القران يان لملة هذه الامتيازات 
المجبية غير انة يدم على الكتاب التوراة والاتجيل اللذزين أنزيها الله نور وهدّى 
على طائتي البهود والنصانى . الكتاب هو ولا سواه يتكفل باعطاء الجوابالشاني 
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مد ءاوه 


لهذا السوكال . فتحن م مسنون محمد عل هذه الشهادة ال الينة ة والمق أقول لكياسيدي. 
الشبخ لوكنت مسلا نظيرك مأكنت أقدر ان أجد بدآعن هذا السركال لدى 
اطلاعي على هذه القضايا المهمة ولاأكنت أجد راحة لمكري_الا بمد حصولي على. 
جواب له يروي الذليل .والمجب كف ان كثيرين من عانم يتغاضون عن مثل . 
هذه التضايا الكلية الاهمية ملقينها وراء ظبور مكأن الاغضاء عنها هو الجواب 
الناصل لما ٠‏ قلت يكني .يا ذمي وأعدك اني سأنظر في ذلك ان شاء ٠١‏ لّدئم افترقنا 
وقلبيملتهب من جراء منانة ناك الحجج التي حقاً قد أثرت في تأئير كلا وشنلت 
عروادا ودر يناديني ما ترى يا علي ما كرك في هذه القضايا ؟ 
سرها وعلنها ؟ 
قال حسن افندي المطار : أسترخص من حضرة منتي افندي ان شاء اك 

شيئا . أجابة تفضل - قد استوعبنا مقالتك ياسيدي الشخ تأقول نعم ان القضايا 
المشار اليها لا تخلو من ن َل وسر مجوولين لا يملمهها الا الله بما انه لم يعان ذلك في 
القرآن فالاسل ترك الام لله . واءا ان نتمد في ذلك على الكتاب بناء على شبادة 
الرسول له فبذا لا وغ بمد ما لبت به ايادي الحرفين والمنسدين . قال الشبخ. 
احمدءبد الهادي لاريب ان الشبخ <لي قد.تعب فليسمح لِي ان أجاوب عن جناب 
حسن افندي . قال ذلك اليك ٠‏ قال قذ برهن هن الشيخ علي في مناظرته مع حضرة 
متي افدي بوجيز الى بارة عدم تحريف التوراة وعدم نحرينها عضي بعدم 

يريف الاتجيل لاتماقما ما في القصد والفايةم لا يخق على المدقق النبييه ومع 
ذلك لا بأس من المولان أيضاً قليلاً في هذا الباب لان بالاعادة افادة و بتكرار 
جر الحبل زيادة التأثير قل ان شئت ما دايل حر يف الكتاب ؟ قال ان لتحر ينه 
عدة أدلة منها ( أوّلاً ) قوله بألوهية عيسى عليه السلام حا لكرنه انسان نحت 
الآلام نظيرنا جاع وعطش وتعب وحزن ن وم واستفاث ومات حسب أعه 
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وعد 


ثانا ) كار اليبود ذلك ( أي" ألوهية عيسى ) كرنهم أهل الكتاب فلو 
أخبرمم اياه كنا بهم ما وسعهم اتكارم ااه 

( ثاثا ) وجود مناقضات عديدة فيه ذان ككثيرا ما ترى قصة تناقض قصة 
وآيْة تناقض أخرى 

(عبد المادي) أرجوم ان تدكروا ما شتمومن هذه المناقضات وفها ساقم 


ان شاء الله لجنايح الجواب عن هذه الادلة الثثة 


( حسن ) أقنسرعلى ذكر بعض مناقضات في الاتجيل . منها س ان متى 
كر أعمبين عند أريحا سألا يسوع البصر . ومرقص ولوق يذكران أععى فقط ..ومتق 
يقول ان المسيح لما قرب من يبت فاج أرسل تلميذين من تلاميذه .ليأنياه باتان 
وجحش مما وانهما فعلا ذلك وركب عليما سوع - وفي.حرقس ولوقا يذّكر 
جحثاً قنط وفي سفن الاعمال في فصل ه : 7 يقال عن بولس رسول: المسبح في 
بلي الرؤيا عليه على طرريق دمث ى « وأما الرجال المسافرون معة فوقنوا صامتين 
يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. » وفيفصل ؟* : 4ه يولعن فم بولس ( والذين 
كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم م يسمعوا صوت الذي كلني ) . ويقال 
في رسائل بولبس ان التبرير بالابمان فقط لا بالاعمال وان بأعمال النامو سكل 
ذي جسد لا يتبرر اماءة وان ابراهيم وراحاب تبرّرا بالايمان . وفي رسالة يعقوبه 
يقال « ترون اذ ان بالاعمال يتبرّر الانسان لا بالاعان وحده وان ابراهيم أبانا 
تبرّر بالاعمال وكذا راحاب » وهذا يكني لابصير ايرى ما قد اعترى الكتاب 
اللقدس من التحريف والتنبير حتى أضحى هكذا يناقض بعضة بمطأ ككين سأل 
المسيح أعيان أو أغى واسووكيت ركب حيرا لين إل سخيزان واحداً؟وكين ممم 
أولئك الرجال الصوث ولم يسمعوه ونظروا ولم ينظروا ؟ وان الب بالايمان فقط لا 
بالاعمال و بالاعمال والابمان ؟ لعمري ان هذا الخلط الغريب من أعنم الادلة على 
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م 
حريف الكتاب 

(غبد المادي ) أما قول الاتجيل ألوهية عسى فبذا قد استوق الكلام ١‏ 
أن فيا قد جرى من الحديث بين حضرة لنت والشيخ علي واستبان ان التوراة 
«القرانٌ يشبدان له هذه النسبة الالهية شبادتين مستوفيتين الواحدة سايقة والاخرى 
الاجقة من كتاني أمّتين لا تعتقدان بثيء من ألرهيته فلاحاجة لمراجمة ما قد بدا 
ووضح . ققط علي" ان أجيب جابم على مسئلة كون ءكانسان كان حت الآلام 
تظيرنا جاع وعطش وتعب الى آخر القول - فلا يخ على سيدي ضرورة ا 
هذه الاعراضفبه برهانا لقام انسانيتوكا ان معجزاته المارقة وكاله سمو طبارت 
«وصلاحه وعامة الماضي والحاضر والمتقبل هو برهان لاهوته . وهذا م لايخ 
حكن لدى دمن' كل شيء تمكن لدبه وهل من اعتراض على الله عرّوجل اذا شا . 
ان يتخذ بابنه الوحيد صورة عبد لاجراء أمر خطير لم نر حكته الالمية اجراءه 
بدون ذلك ؟ ‏ أما تكران البهود ألوهية المسيح الذي اعتبرتموه حشرتم دلبلا 
حلى نحرريف الكتاب فبوكا لا يخنى من الادلة الراهنة على عدم تحر ينوك أ 
الى ذلك الشيخ علي فيا سلف لان لو سمح لابشر بتحريف الكتاب 
أهوا” هم لكان ابيود لا ريب حتفا وشهووا الات البوة الي تني عن المي 
77 و وانسان واصفة اياه وناسبتة ذات الصفات والنسبة الممئة في الانمجيل لا سما 
كان بخصوص رفضهم اياه و ببعه بثلائين من الفضة وامالنه . و بالاقل كانوا 
اعتمدوا ذلك بعد ان تمموا كل شيء من جهة رفضه وصلبه ٠‏ ولكن ا مسن لظام 
عدوا يدم قط لحو ور يف أصفر نبرّة بخصوصه بل لم نزل في ورانه وكا أنزت 
شاهدة على شركفرمم به وبرهانً الأممانها محنوظة بقدرة : من أنزها رض عن اهواء 
الانسات وفساده فن بعد كل هذا من يقول بتحريف ثوراة ولا بم الى 
متها تعالى 
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5 
أما القضايا التي اعثبرموها حضرر 8 مناقضات ومنثم الخذتموها دليلاً تحريفة 
2 ان هذه المأّكورات ليست في الأمور الأنّلية التي عليبا مدار 
الايمان المسيجي 
انا حدق التدقيق فيها لا ترى البتة مناقضات كا سترى .فالاعميان ف «تى 
لا ينفيها أعمى مرقص ولوقا ولا أحدهها . وانما ذكر البشير الال اثنين والبشيرين 
الآخرين واحدا . فك يتحصل من العقل ان أحدهاكان أكثر شهرة أو رجاهو 
اممكلم فقط ذا كت ىكل" من مرقص ولوقا بكر الاشبر وهذا لا ينني انة“كان مق 
آخر. ومثل ذلك الآنان والمحش فان المقصود المحش اما يرجح لكون كان 
رخصاً غير مروّضلزم احضار أمه ممة وان المسيح تار كان يركب الآ ئان وطور” 
ابنها . ولا اشرف على أورشل مكان راك ابحش فا كتف البشيران مرقص واوقا 
بذّكر ما هو أكثر أهمية وقصدا وهو الجحش بخلاف متى فانة رأى التدقيق في 
هذه القضية ولامناقضة ينهم ومسئلة رؤديا بولس في خلاف ما يتوههها الانسان 
لارّل وهلة لان في النضية الاولى يقول يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا وفي 
الأخرى نظروا النور ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلني ٠‏ فيظبر لدى المَعن 
في هاتين القضيتين انهم في الأولى سمعوا صرب .بها كالصوت الذي جاء من 
السماء جواباً للسيح في أورشليم فسمعةٌ الماضرون ولم يغبموه و بعضهم لم يكيزوه عن 
الرعد ( لاحظ يوحن 1١‏ : 8» وه ) وم يسسموا صوت الذي كني في اثانية أي 
لم يسمعوا الكلام ولم يغهمواكلة ما من هذا الصوت . فكأ نه بالنظر الى ذلك هو 
عدم سماع دوم ينظروا أحداً » ونظروا النور فلا برى في ذلك شبه التناقض كون 
:أ النورمادة لا شخصاً « والاحد » هنا يدل على الشخصية لا على المادية ‏ هذا 
وهب أن باني هذا غير مرو أسأل حشركم هل ترون في شبه الناقضات هذا ما 
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السدع؟ وس- 3 

يده على تحر به من اصله اوعلى قصد للم في جمل الآيات التنوعة على هذه الكبنية : 
(حمن)كلا لانة اوقصد ذلك منهم لكانوا بالاولى أزالوا مثل هذا الاشكال . 
(عبد المادي) دمت سالا سيدي واذا كان اهل الكتاب ما قصدوا تحر يه 
هكذا على نوع يجلب للم هذا تعب فيكون ما يوجد فيه من شبه التناقض دليل 
.بقائئه على ما أوحي به ومكتبة الرسل الملبمون . وعن مسئلة اكلاف الظاهى بين 
بولس ويعقوب أقول : لا يخ ان هذا انكلاف هو ظاهري فقط لا ممنوي وهو 
ناثئ عن اختلاف أفكار المكتوب النهم منهها فكا بيرَى من لحوى رسائل بولس. 
الى روئية وغلاطبة ان أفكار المرؤمنين في هاتين البلدتين ان الانان تبرّر اده 
اله بأعاله لاسا الاعمال الناموسية حسب التوراة أو بالابمان والاعمال مما . 
قكتب لم الرسول ملكتب ليريهم ان الانان فاسد بالطبع ومجرم الى الله واذ 
. ذاك كان محكرما عليه من الناموس وكيف ببرّره الناموس من ذنويه وجرائه 
اككتو بة في دفتر عله تعالى وان اخلاص من انلطية وتائيها هو ققط بعنو الله 


ورسمته لا باستحقاق الانسان الأثيم . وان التبرير من دين المدل انما هو بالوقاء " 


وهذا الوذاء قد حصل بالقداء الشرعي يدم حل الله الذي كلتم لله بلاعيب لاجلنا 
لي بيركر كل من يمن .به . قال مم ان الانسان تبر بالايمان لا بالاعمال 
بخلاف الذي نكتب الهم يعقوب اذّكان قد شاع بننهم ان الانسان بخلص و يترد 
من جرائمه بمجرد الامان, بدون لزوم الى التقوى والطبارة وان لا حرج على الممن, 
مها فمل وارتكب من أعال النظاعة والقساوة ناسين ان اانا كجذا ميت في ذاته 
وليس هو بالمقيقة اعاناً . كتب اليم الرسول مبياً شر غلطهم هذا وموضكاً لم 


ان التقوى بحنظ وصابا اله هيدايل الاان بالله يقوله ‏ أرني اجانك بدون اعالك 
( أي ان ذلك غير ممكن ) وأنا أريك باعالي ابمافي » ( يع :م )أي ان الاعال 2 


4 


5 


شاهد ألامان ودليله ذلامان لله واليوم الآخر والثواب والعقاب ماهوالا التصدديق , 
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5008 
القبي وااتأ كد اليقيني بهذه الحقائق . والاعال الصالحة ما قاد اليه هذا الابمان 
خلامان بلله ينشى* حب الله وعذافته وهذه تمل من كانت فيه نتيا لا عالة م 
وعليه كتب ماترون : ان الانسان يتبتر بالاعال لا بالاجان وحده أي بالابباف 
الح العامل بالحبة كا يقول بولس فيكون الاجان هوالاصل والاعال هي الاثمار وما 
عن مر بدون أصل. فلله يبر منكان مؤاميا ابا حياً منشما في قلب ذلك الموامن 
حب الله . فوام نكهذا ان مات دقيقة ابجانه بدون عمل صالم في سالف حياتهيخلص 
بايمانه وان عاش في الدنيا يسير:مع الله بايمانه . فترون ان لا خلاف حقيق بين القولين 
بل الفلاف الظاهري ناثى'كا من خلاف رأ يكل" من المكتوب البهم وهذه 
الحقيقة تزداد وضوحاً وبهاء لعيني قارى* كتاب الله بالاحترام والوقار الؤاجبين 
له ) ام) 3 
قال القاضي ‏ ان ما قد أتيت به جنابك يا شيخ احمد لا يرى انه حلت 
٠‏ مستوفنر لههذه الاعتراضات ما خلا الكار الببود ألوهية المسبح وارساليتة من .الله 
” وأرى انتالم نصب في الخاذ ذلك دايلاً على نحريف الكتاب فان كان عندك بعد 
أوفى مما ذكرت فأت به والا لزمك الاذعان بتحريف بعضه على الاقفل 
فنبسم الشيخ امد وقال لقد سل مناظري الكريم نوا فها ثقدم ان اهل اككتاب 
لوقصدوا تحريف كتابهم لكانوا بالأولى ازالوا مثل هذا الاشكال وكل عاقل برى 
ان بقاء هكذا شبه تناقض في بعض آيانه دليل بقائوىا كنتب من الممبمين بكتابتع . 
ولا اراب بكون حضركم رينم سداد هذه المحجة غير ان يلوح لي الم ترغبون في 
5 افراغ قوّة الدذاع عن ثلم سلامة كتابه المزيز فلا بأس . وعليه اطرح لديم هذا 
السؤال- اذا كان الكتاب على زع المسلمين تحرف فبل تحرف قبل مدر أو بعده؟ 
7 فتوقف القاضي برهة عن المواب ثم قال :ألا تمدل الآن يا شيخ عن هذا 
السئال ؟ أجا بكلا يا سيدي لا يمكنني المدول عنة لكن اذا شثم قفل باب المناظرة 
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]4 حت 
الآن قالامس' 

٠‏ فاحجر وجة الفاضي خجلاً حتى سال العرق من جبينه والننت الى اصحابه كانة 
بريد امداده برأيهم فهمس اليه عبد الرح افندي:ان يقول بعد ممد . فاجابة له 
اقدر الآن على مجاو بة هذا السر'ال بوجه ما . هو سو*ال لا كال سئلة فآن سلف 
جنابك ان تجاوب عليه فالامى اليك .قال المذ كور لا غرو انة قد نحرف بعد موت 
الرسول صل الله عليه وس 

(عبد الهادي) من المعلوم ان محدا نبي المسلمين نبغ في القرن السادس لتاريج 
المسيحي حيت كان 39 الساطة السياسية في العالم بيد المسيحبين وكان اذ ذاك 
المسيحيون مولفين من قباثل شتى عاتاني الاذات والالسنة.والكتاب موجود بأيدي 
كل قيلة متهم بلنتها 0 وقبل ذلاك المصر بكثير بمد القرن الاول اخذت الامة 
المبيحية لنشمب الى فرقف وطوائف طثلفة بعضباعن بعض مذهباً وطنساً 
كلار وسبين والنساطرة والبولسبين سكان ارمينيا وما شا كلهم وثارت ينهم شر 
العدوان والشحناء حتى بلنت اعفم مبلغ وكان الكتاب طبيباً بأد كل فريق مهم 
وكانوا يناظرون' بعضهم بعضاً بقضاياه واياته ول يشبه تغبير ولا نحر يف ما مدة 7 
الاجما! ل كا اقررتم وكا يتضح من شبادة القراز ل له فاذاكاتوا م لم رفوه قبل عمد 
حا لكرنهم ها ذكرت متضادين متباعدين رأياً ومذهاً 53 فبل ممكن والحالة 
هذه اجماعهم فيا بعد على تحر ينه ؟ 

(عبد الحم ) ) قد يمكن ذلك 

(عبد المادي) ملكتت اننظر من ذكاكم هذ! الجؤاب ! ما دايز لى اتفاقهم عل 
نحريف الكتاب وم منذ انشقاقهم لم يزالوا ف ف أتضاة واعللاف الديني بل ان اعمرق 
كان على ثوامي السنين والاجيال في حال الاتباع اع والتعاظ . فاجماعهم بالفرض على 
بحر ينه يقضي لا محالة بعدوطم عن الملاف ورجوعهم الى طائفة واحدة ذات رأي 
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: الكل 


واحد وطقس واحد بموجب ذلك الكتاب الحردف منهم .ولكن بقام غلى مانم, 
عليه من اعللاف والبإينة مع وجود الكتاب عند ججيعهم باغامهم الختلفة منذ افتراقهم, 
بدون ادنى فرق دليل راهن على عدم بجر يفه وعلى عدم القصد بذلك فلا جرم ان. 
الاقرار بعدم بحرريف الكتاب قبل محمد يستازمك لا يخنى الاقرار بعدم تحر ينه يه 
بعد - واسأل حض ركم :هل يشرع الانسان في عمل ما بدون غاية ما ؟ 

(عبد الرحيم )كلا ما من عاقل بباشر أمراً بدون غاية 

(عبد الهادي) فبل اذا يقدم حرفو الكتاب على تحر ينه بدون غاية خيرية لم 

(عبد الرحيم.)كلا لا بد لم من غاية عظيمة 

(عبد الهادي) حسنا . ما هي تلاك الغاية ؟ 

(عبد الرحيم ) لا اعاهبا.هل من الضرورة ان تعرف غاية كل امر يباشره الئاس 

(عبد المادي)كلا وانما لا يخنى ليم اذا أدعي على جماعة ما بكونهم ححرفين. 
كتاباً منزلا” اليم بالنظر الى قِضايا كذا وكذا ثم لدى النظر الى تلك القضايا وجذ 
عدم مواققتها ايام بل 'بالمكس مضادة آزائيم واعماهم ازم المدعي من ثم بيان غاية 
لمم فها ادعى والا سقطت دعواه ‏ أليس كذا يا قاضني افندي ؟ - قال بلى انما 
بالنابة عن عبد الرحيم افندياقول : هل عندك بيان عدم وجود غاية في الكتاب 
لاهله بتحريثه المزعوم ؟ 

(عبد الهادي) اذا أتيت بذك هل تللون حضر 3 بسلامة الكتاب. 
من التحريف ؟ 

( قاضي ) لانقدرعلى هذا الوعد ولكن نرى حينئد فها بيجب 

( عبد المادي ) وأي” غاية: ترى في الكتاب تحر ينه من كثير من تعالههم 
وطقوسهم وضروب عبادتهم منافر للكتاب على خط مستقيم ؟ ألا يرى البصير 
اله لو خطر على بال أهل الكتاب تحريف كتابهم بعد تشعبهم وافتراقهم كا مزعم, 
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امحاي سب 
سيدي عبد الرحيم لكان لا غرو أن كل فريق منهم حرفة على نوع يسند مدعاه 
ورأية وشكل عبادته . و بالاق لكانوا نزعوا من الوصايا والنواهي الشديدة على اتخاذ 
الصور والقائيل وعبادة الخلوقات الغائص فيها أكثر واعظم الفرق النصرانية ‏ 
ولكن الخد لله ل عدوا أيديهم اليه قصد اناد كهذا بل هو باق في ايدييم 
ومعابدم شاهدا على انحرافهم عنةكا تشبد التوراة بيد البهود على انكارمم مسيح 
لله لباك . ومن برى وقوف كل من الفرق النصرانية في المرصاد ازملائهم منذ 
افتراقيم ينجلي له سيب عظيم من الاسباب المائمة تتحريف الكئاب - ققد اتضح 
اذ عدم نحريف الكتاب وعدم السبيل الى تحر ينه وعدم الناية بذلك س فبذه 
الامور الثثة : تكران الهبود اتيان المسيح عيسى من الله حا ل كون نورانهم تشهد له 
3 تقدمء وعدم تحر يف الكتاب قبل ممد ٠‏ ووجود ما يدل فيه على عدم مداخلة 
الحكة البشرية في أمره هي هي من اقطع الادلة على سلامته من شائبة التغبير والتحر 
ولا ببق للانسان سبيل” أن يطمن فيه بوجه من الوجوه د 
الملاحين ( الحك )كنا قلبنها نرى طرفهها متجبين نحو القطبين هكذا كينا قلبت 
الكتاب وأدرته لاثراه الكسود للحق طرفه الواحد في الارض والآآخر في السماء 
لابتطاع تحويلها الى جمة أخرى ( اه) 

حينئذ قال القاضي كفى الآن يا اخوان قد أطلنا الوقت جداً قدصارت الساعة 
سناوفت قرياً فلتصرف اذ ببان ان لا فائدة من الخدديث مع هولاء الاحباب 
فا أجل ما جاء في كتابه تعالى « انك لا نهدي من أحييت ولكن” الله بدي من 
يشاء» ثم قاموا وانصرفوا :وفيا هم ذاهبون في طر يقهم قال الشبخ عبد اميد اكر 
يا اخوان ان كان غلط منا القول ان تحريف الكتاب كان بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسل لان مسل اذا كان حتى ظهور النبي ما تحرف فلا يمكن ان يحرف فما بعد 
لعلل شتى . كان الأوفق ان تقول انه تحرف قبل زمان الرسول 
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اجابة “لحان اقدي: : - هنا البلاء الادم 5 دك غطاء تغملٍ يا مولاي : 
الآيات القرانية الميينة صحة الكتاب الموجود يومئذ بيد البهود والتصارى ؟ واين 
مخفهها عن عيون علاء مسلمين متنصرين * فكيف عن للك هذا اللك يا سيدي ؟ 

(عبد الحيد) - عن” لي ثما جاء ني قوله تعالى في سورة المائدة (057:) 
«يا أيها الرسول لا يححزنك الذين يسارعون ني الكفر من اين قلوا ا آمنا بأفواهمم 
ولم تمن قلدبهم ومن الذين هادوا سمّاءون للكذب سمّاعون لتو ع آخرين لم بأنوك 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه . الى آخر ر الآية » فبئلاء الحرفون هم اهل إلكتاب 

(النوأ) د اليك يا سيدي عن ان هذه الآية فانها بعيدة عن المطلوب :وان 
. الامام الفخر الرازي بتفسير هذه الآآية يبون كون هذا التحرزيف المثار اليه من 
الني صل الله عليه وس هو الكارم بعض ما في كتايهم لا تبيرم ايأمنه يقوله': 
« يحرفون الكلم من بعد مواضمد » أي من بعد أن وضمة ال رواضة اي فرض 
فروضة وأحل” حلاله وحرم حرامة . قال المنسرون : ان رجلا وامرأة من اشراق 
خبير زا وكان حلة الزن في اتوراة الرجم مكرهت الووود رججعا لشرقعا فأرسأوا 
و الى رسول الله صلى الله عليه وس يسألونه عن حكه في الزاننين اذا أحصنا 
وقالوا ان امرك بالجلد فاقبلوا وان ! امرك باليجم فاحذروا ولا تتبلوا . فلا سألوا الرسول 
على الله عليه وسلم ء, ن ذلك نزل جبرائيل الع فأبوا ان بأخذوا به فقال له 
جبرائيل عليه السلام اجمل يينك و ينهم ا ٠‏ فقال الرسول : هل تعرفون 
رد أي لور بيك لديل له ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعل بودي 
على وجه الارض ٠‏ فرضوا به حك . قنا! ل له اليسول صل اله عله وس «أنشدك 
لله الذي لا اله الا هو الذي قلق البحر لموسى ورقع فوقكم | لطور وائنجا م واغرق 
آل فرعون والذي انزل علي كتابة وحلاله وحرامة هل تجدون فيه الرجم على من 
احصن ؟ » قال ابن صوريا م (راه) فذهب الرازي جراد الي اهز تخريف 
)2 
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المبود بعض الكلم من الكتاب بافواههم لا بذات التوراة كا ترى ايضاً في تأويل 
(1ية 44 ) من سورة النساء وهي « من الذين هادوا يحرفون الكل عن مواضعه » 
لى آخخر الآ ية اذ يقول في كيفية هذا التحريف وجوه:( احدها ) امهم كانوا بيدلون 
لافظ بافظ آخر مثل تحر يفهم اسم «ربعة» بوضعهم «طويل» مكانةٌ ونحو حر يفم 
رجم بوضعبم املد بدله ونظيره قوله تعالى « فويل” للذرين ب 0 
“م يقولون هذا من عند الله » ذفان قي ل كيف يمكن هذا في الكتاب الذي بات 
أحاد حروفه وكلساته مباغ التوائر المشهور ؟ قلنا : امله يقال ان القوم كانوا قلييين 
«العلماء بالكتابكانوا في غاية القلة ققدروا على هذا التحر يف . (والثاني) ان المراد 
"تحر يف القاء الشبه الباطلة والتأو يلات اافاسدة وصرف اللفظ من معنى الحق الى 
«منى البأطل بوجوه اميل الانظية كا ينمله اهل البدعة في زماننا هذا بالا يا تالخالفة 
الذاهييم وهذا هو الاصح . (واثالث) امهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه 
سلم ويسألونة عن امى فيخبرم لأخذوا به فاذا خرجوا من عنده حرفوا كلامة 





ن الكتاب بأيديهم 


كاب الامام الفخر الرازي وجه :مم0 و هده ) 
فيتضح ءن ذلك ان هذا التحريف في الآ يتين المذّكورتين هو لفظلي شناي 
“كتابي فلا يسوغ ل بمد القول بتحريف الكتاب قبل ممد والآ يات الينة 
لى صحة سلامة الكتاب في عصر القرآن عديدة ل نَم القرات اهل الكتاب 
ل في عصر بيدة ل ينهم القرات اهل الكتاب 
حريفه بل يكنم ما كان لمبة ابي صلى الله عليه وسلكقوله تعالى في سورة البقرة 
يه 141 ) « الذين اتيناهم الكتاب بعر فونة كا يعر فون أبناءم وان فريقاً نهم 
بكتمون المق وثم يعامون » وها جاء ايضاً في سورة آل عمرات (آية 4 ) 
يا اهل الكتاب لم تلبسون الم" بالباطل وككتمون الحق واتم تعلدون » فانظروا 
إبين هاتين الآ يتين لبراءة الكتاب من تهمة التغبير والتحر يف . هذا ول ينهم 
أرآن جميعهم بكتهان ما كان لبهت صلى الله عليه وسلم بل فريقاً نهم . تأي حل 
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ع فد اسه 
اذ لاثول ان الكتاب ترف قبل تمد ؟ وما 1 : بن ذلك القول الى هذا الا 
كن عرب من المترين الى الافهى . لحجل الشبخ المذكرر واقر" خط ككره هذا 
ثم افترقواكل الى حال سبيله 

سيو مط 
الفصل الحادي لسن 

اما القاضي ذاذ كلت قدكل” وتعب من دفاع وحجج الششيخ علي 'وصحبه 
دخل وجلس في مدع منترد واخذ يراجم تلك المناظرة فكان يذهل و يعجب 
من قرّة الادلة والبراهين التي حانى بها الم ارون عن الكتاب المقدس . ققال: 
راق لي ان هرئلاء الرجال مصيبون وأرى من البعيد أن علاء الاسلام يستطيعون 
الثبات في ميدان نزال اهل الكتاب . كف تحارب الجنود يدون اسلحة اعداء 
مدججين بها ؟ وهل يغلب محارب بدون سلاح من هو شاك السلاح بمجرد نكيت 
على سيفه انه غير ماض .او ان رمحة قصير وضعيف الستان ؟ فلا ارى للاسلام.من 
الاسلحة لمفارعة اهل الكتاب سوى التكيت والاعتراض حلى الكتاب بدعوى انه 
محرف حال كونه له من ن الادلة والينات على عدم بحر نه ما برد باتليبة. كل نكيت 
واعتراض عليه حتى كا رأينا ان بعض القضايا التي لتى بها علمانا ديل نحرينه فيه 
هي حا بالمكس من الدلائل على عدم تحرينه ذا ال العمل وما الزأي (ام) . وكان 
قد طار نومه من بجراء استغراقه في الافكار والأمل . : فبتي على هذه المال الى ان 
لاح النجر فاضطجع على فراشه ورقد حتى الساعة !: هن الهار ونا اميط ور من 
تومه رجع الى التأمل في ذلك الموضوع ثم قال سي باله لا بد لي ان شاء الله من 
الاجماع مرة اخرى بالشيخ علي والاخذ معه بالبحث بثأن هذا الام الخطير. 
عسى ان يضحى ذلك وسيلة اقناعه وارتداده . م ارسل واخبر الملذكرر بذلاك 
وعين الوقت الساعة الثانية ليلاً في غرفة استقبال يخاس البلدية 
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جاوووجة 


دولا جاءمم رسول”ين عند الله مصداق” لا معهم بذ فزيق. من انين وتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظور كلهم لا يعامون » وني سورة آل عمران آبة +« 
8 نل عليك الكتاب بالمق مصددًا للا بين يديه وأنتذل التوراة والانمجيل مزقيل 
هدى اك 1 الآية ود ثم جام رسول” مصدق لا ممم تومن 4 
وتهرنة. 2 فترى حضرتك أن ن الرسول صلى اله عليو وسلم جاء مصدكًاً ا 
0 والاتجيل الذبن مم الببود والنصارى فن أبن جاز لك أرنف 
ول حقه ما قات 








وعلى الثاني أقول أنسيت حضسرتك ان الرسول أنى بابات ومعيجزات عديدة 
من ذلك شقه القمر تدئير 
0 قبنقاع كا اقترح عليه ! 
به 3 إرجما الى الموت 17 
من الانصار واشباعه عددا عد 0 من طعام قليل جد راجم السيرة النبوية صفحة 
مومه و1140 جزء 8 وغير ذلك مما لا شعني 0 2009 شبك 
اتكار مثل هذه المعحزات الي قد شبذ بها 2 غتير من الثقاة الصادقين 

(علي ) حاشا لي يا سيدي من الافرا” :5 يي لقت اوغلافه ولكني 
أنطق بكيات أستطيع يان صدق 
01 جاء مصديًاً لا مع 0 
في ذلك بتدقيق واممان .. 
يستطاع الكاره ان جل 
الازل وصلبه وموته ذداء الأ 
عدم حريف الكتاب 


بلحو ثلا لك كر 






صف عل أبي قيس جبل في 5 والاصف ال خر 


ركرن . واحياثة ابويه بعد موتهما بزمان طويل ذَآمنا 






3 
3 





آخرا وال في >( ل يدع المجاز واحياوه ابن 













وانما لدى الاظار 


1 وقد اتضح 2 ان في لة الالقة 
ذاك أقوا الك إن الما م الحتق انه قبل ظبور ممد 


2-6 941 


و 





50 
من جه غفير من أساقنة العالم المسيحي لاجل لخص عقيدة آريوس متكر أزلية 
الابن ومساواته للاب في الجوهر والكرامة و بعد مجحادلات ومفاوضات مستطيلة 
2 المجمع حسب الكتاب على ضلالة وهرطة اربوس هذه . وحيًّْا وجدت 
نسخة في العالم من نسخ الكناب المقدس قدية وحديثة وفي أي لغ ة كانت .برى 
من أول وعلة أن غَاينها ومقادها هيالمسيح الاله والانسان مم مانا في الجسد قداء 
البشر . وانكار الشمس في رابعة مهارها لبس بأصعب من اتكار هذه الحقيقة التي 
هي غاية في الشبرة والبيان . وقد استوفينا الكلام على هذا الموضوع فها ساف من 
البحث فلا حاجة لمراجمة الاسباب فيه , فها وجه تصديق مهد لا مع الببودوالتصارى 
وهو يتك ألوهية المسيح وصلبه بالجسد غاية التوراة ومفاد 6 وخلاصته - ماذا 
تظلنون حض رتك لو سلبنا من الاج لكلمآة فبه عن المسي ح كال وكصلوب_ عن 
البشر ماذا ببق فيو 1 

خياب با مولاي لوصدتق ممد ما بيد البهودب والنصارى في كتابهم الالمي لكان 
لا مالة 7 0 دعواه هذه دعوى بلا برهان لا تعار جانب 25 من له 
امام لمعرفة كلام الله في التوراة 00 وما لا من البينات الجلية على سلامتها 
م نكل شائبة منذ بداءنهما حتى اليوم . أما تذكيرم اباي با نسي لحمد من 
8 يأت والمعدزا :اتكا في كن الحديث والسيه 


با غير اني أقول الحق 
لسيادتم اني وأ! في حال الاسلامية و فى بحم د كنت أنحاثى 
د ىدها ا 









: عند ما أسأل عنها أو 
ران . والهج ب كف حضركم 


بالمجزات والآ.يات 


(علي)- 00 ركم ذلك أم تتجاهل ٠‏ 
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فانقبض حينئذ القاضي من هذا التكبت واحر خجلا قال لبس في في بلي ذلك 
يا شبخ علي ذلذ.كر لي ما تمني م ن القران ولك الاجر والثواب 
(علي ) حا وكرامة ‏ لا يمخني على مولاي ان الآيات الرائية التي ينبين 
منها جلا عدم اتيان نو نى المسلمين بآبة ماكثيرة اجتزيء بذكر ثلث منها 
الاولى ما جاء في سورة الرعدآبتي 00و و58 ويقول الذي بنكفروا لولا أنزل 
عليه آيْة من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويبدي اليه من أناب س وما كان 
ني بآية الا باذن الله » الى آخر الاابة 





لرسول أن 
( إلثانية ) في سورة المسكبوت ابة .+؛ « قالوا لولا أنزل عايه 1 
قل اما الآنات عند الله وانما انا نذير مين » 
( الثائثة ) سورة بني اسراثيل آية ٠ 8١‏ وما منعنا أن نرسل بالآنيات إلا ان 
أكذب بها الاولون » 


. ألا ان هذ! الكلام يفطم بمدم آنياات محمد بآيا تكوسى ويموع المسيح 





وغيرهما من أنبياء له 0-2 وذ فى يسوم امسامين أن يصدقوا الرواة أن أبيهم أنى 
يايات 0 كن التراد رآن المتير ديهم ككتاب الله بممرتح ح أن ممدة 





اعتذار إدى المنكتين عليه بعدم اتيانه باية ما : 

0 5 ات عد الله وانما انا نذير مبين » قتوقف القامي برهة عن ن الكلام 

مطرقًا عابساً - ثم قال بصوت منخئض للزمنا الوقوف على تأويل هذه إلا با تلا 

مما الا خيزة ف مدير الضارق 

3 2 بيصاري 
(حسا) واكن لآية غدة عن 





ل ممناها واضيح كرضوح 
احرفبا ولس إن :ار ردول اه لى البيضاوي غير اني ان شك ت أسرد لك 
حرق كلامه بكأن هذه وفىا بعد تاظظر ذلات عل 'لى مل في له 


) القاضي ) قل 
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(علي) قال :وما منعنا ان سل بلة. بات الاأم» كذ بها الاولون اني ما ممرفنا 
عن ازسال الآ يات التي اقترحها قر يش الا كيب الاولين الذينم أمثالم امفي الطبع 
كاد وود واتها رساك لكذبوها تكذيب اولئك واستوجبوا الاتمال عل 
ما قضت به سئتنا . وقد قضينا أن لا نستأصلهم لان فيهم من يمن أو يلد من يؤمن. 
( اه )( بيضاوي مجلد أول صفحة )"١١‏ فبل من بان أجلى من هذا علىكون مد لم 
يأت بالا يا تكانبياء لله السالفين الا أن الملة الملكورة هنا تبي قطماً عدم اتيانه بآية ما 

ذاما رأى القاضي ذلك قال نم ذلك حجة ة اله لعدم ارسال الرسول يال , ببات. 
فمليه أن يكون النبي ما أتى المجزات وال ات وما روي عن آيات أنى با هو 
محض كذب لا يذغي الالنغات اليه وأشكر حمتك يا شيخ علي على تنبيبك اياي 
على .حقيقة لا أعذر على عدم انتباهي اليها ‏ وانما !سألك ألا ان القرآن معجزة 
عظيمة دائمة لسمو بلاغته وغريب فصاحته وما حوى من عجائب الآ يات السماؤية 
على نوع مدهش لم يسبق له نظير ولا يمكن الاتيان عثله 

0 علي ) - لا + بحن على مولاي ما المعجزة الا حادث يحدث خلاف بحرى 
الطبيعة وناموسها فأماتة حي" بطر يقة ما لا بعد معجزة لحدوثه وفق ناموس الطبيعة . 
0 احياء الت 00 دعاء وأمى بحسب معجزة لحدوثه خلاف ناموس 





والتصاحة لا بعد معجزة بل هن 







لى ممت بلاغته وفؤصاحته معجزة 
يلزمنا أن تحب 0 ن أشمار العرب وخطببي «مجزات لا عليه من البلاغة 


م امرى٠‏ القيس المشبورة التي معالمي! 
قنا نك من ذكرى حبيب ومازل سقط اللوى بين الدخول خومل 
الي كانت ولا نزاليضرب بها المثل لشهرتها حتى يقال أشبر من قنا بك وكقصائد 


الحني والفارض وامرريري وخطب قس الأصاحة واتمان وغيرم . فن هذا القبيل 
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يكون القرآن خارجاً عن كونه ممسجزة ‏ بتي عليا النظر فيه من حيثية المقائق 
الموجودة فيه فأقول . ان أكثر القضايا الشرعية وأجابا فيه مقتبسة مر كتاب 
التوراة وجميع القصص فيهماعدا قدصتي صالح وغود يي مأخوذة عن التوراة 
ومسبوكة بقالب الفصاحة العر بية بتعرف قليل ومكررة فد مرا عديدة حتى ملأت 
صفحاتوا نرى ‏ فقصة خلق الله آم وامره تعالى الملائكة بالسجود له حسب 
القرآن الى آخر الحديث مكرة في خمس سور وحديث نوح والطوفان مكرر عشر 
مرات في عشر سور وحديث ابرههم بانذاره ع قومه وتبشيره باسح هر 
في ماني سور وحديث أوط ,انذاره عب قومة وهلاك سدوم مكرر في نسع سور 
وقصة يوسف سورة برممم' وحديث مومى بارساله من لدأ تعالى الى فرعوانت 
لأخراج بني اسرائيل من كور في اثنتي عشرة سورة ‏ فاذا نسخنا من 
القران كلا هو مقتبس دن النوراة ومأخوذ عنها من الشرائع والسيرة لا ببق فيه كا 
لا ين على 3 الا 1 لابتدق لذ ور نأي 54 ا ا 

( قاضي ) اذ رما كان زعمك هذا ياشيخ أن القرآن من غرائب الاعمال 
ونوادر الآ ليف لكنة ليس معجزة قرين الصواب غير ان اتيان رجل أن به برى 
من باب المعجزةما لا يخنى دلى فطاتم 

(علي ) - على فرض أن مدا أنى بأجدو لا يدخل ذلك ضمن دائرة 
المعجزة م لا يخنى بل لا بزل في دائرة امكانية القوى المقلية طاما يرى انه جموع 
وموالف من شرائع وأحادبث قدمة مدن أكثرها فيكنا ابه تعالى ‏ هذا وان 











الوحي بالتوراة والاصجم ل مع 5 فملا لا يال عنة معجزة بل 5 اقتضى 
وقوع المعجزات لات كن وحي لذ الله ب ولكن حذ مرت ونا وكل م ن له الام 
في مسئلة القران يعرف كيف ومن أبن جعت سوره وآياتة والطرق التي ات 

لاثبات تلك الآ يات بوجه 2ر١‏ 7 ن محمد نطق بها وهذا لا غرو يوقع الررب 
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9 3 اوعد 
بأن ممداً أتى بكل القرآن 
0 ( قاضي ) - نعم صحيح ما أشرتم اليه بخصوص الكينية التي بها جمع القران 
غير انه يدل على سمو القوى وفضل قائله ‏ ألا نرى ذلك 
( علي ) - لاريب أن مدا كان من أول طبنة في المقل والذكاء وهنا 
زعو مولاي ان حسن لديم فانرجم قليلاً الى مسئلة تصديق ممد لا بين يدديه من 
التوراة والانجيل ها هويا سيدي وجه تصديقه لكتاب الله هذا 
( قاضي ) - ان وجه تصديقه لتوراة والانجيل هو تصديقه ما جاء فيها من 
قصة خاق الله آذم وحواء وعصيانهما وطردهما من المنة وقثل قاين أخاه وجميع 
القصص التي ذكتها جنابك وحديث هري وزكر يا واعتبار انكتان والوضوء وغور 
ذلك من الاوامر والنواهي كا لا يق 5 
(علي ) نم ان مدا صدق الكتاب في جل هذه الاحاديث وأهمل أو 
لحري اككر ما هو أهم وأولى بالتصديق 
( قاضي ) - وما هو : 7 
 )‏ قد تقدم بيان بعض ذلك نابم ولاستيناء الفائدة أقول ان ممداً 
الجنة متكا عنها بغاية 
زك بعض اجزائها الجوهرية ( انظر سورة البقرة والاعراف ) وأهمل 
طريمّة العو ع:خيا وعن انلطاة من لها وارجاءيم الى حال البرارة والنداسة 






ة في مسئلة اغواء أبوينا الاوئين وطردهما رن 





واد الهم بعد ارتحاطم من الدئيا فردوساً أسمى وأيحد خالدين فيه المسئلة المشحون 
٠‏ كتاب الله بلتكلم عنما والايماء اليبا بطرق وأنواع شتى لا سما في الاتجيل6 قد 
سلف يانه - وذكر محمد قصة ابراهيم وتبشير الملالكة اياه بغلام حليم وتقديعه اين 
سن له واقدا لهاي بيج عفا ( أي كبش عتم ) وأل منباما هو أكثرأعية 
وهو وعد الرحمن لابراهير أن بنله ثتبارك جميع قائل الارض ومن المككد انه 
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سبحانة أراد بذلك اسحق 
'( قاض ) - وما دليل ذلك 
(على ) ان اذلك ثلاثة أدلة الدليل الاول ان اعطاء الله هذا الوعد لين 
لإبراهم كان غب تقديمه ابنه اسحق أطاعة لامره تعالى ( انظر نك ص 70 ) 
ويؤيد ذلك الدليل الثاني وهو قوله تعالى لابراهيم عند ما همت شارة اعرأتة بطرد 
هاجر وابنها اسماعيل « في كل ما تقول لك سارة اعم نوها لانة. باسحق يدعى. 
لك نل » ( تك ١؟‏ : +5 ) الدليل اثالث هو تكرار هذا الوعد لاسحق ويعقوب 
ابنه ( انظرتك 55 : 4 وخ؟ : 14 ) اذ يقول الله تعالى لاسحق بعد موت أبيه 
« واكثر نلك كنجوم السماء وأعطي نلك جيم هذه البلاد وثبارك في ناك 
جميع أ م الارض » وليعقوب 0 كان هار با من وجه أخيه عيسو« ويكون ناك 
كربا الارض ونند غر بأ وشرلاً 05 وجنوباً ويتبارك فك وفي نلك جيم 
قائل الارض » ألا ترون سيادكم اذا أن وعد الله لابراهيم أن د تبارك جيم 
م ام الارض بريد به نالل اسحاق ويعقوب 
(قاضي ) .- بلى بناء على ككرار ذلك لاسحق ويعقوب وعلى الآ.ية الملكورة 
في الدايل الثاني 


( علي  )‏ بناء عليه اذا تبأركت قبائل العرب انما ثتبارك بل اسح 





ويعقوب أي بالمديح ابن الله وابن مريم الذي جاء من ذرية يعقوب حسب وعده 
تعالى لا بنسل اسماعيل الذي ما له شىء من هذا الوعد المقدس 

1 في الكلام وتطرفت جداً يا شب دلي حتى جردت 
أبينا اسمعيل م نكل بركة واذاكان اسعميل حليه السلام قد طُرد وأمة من بيت 
أ ين لأأغر با كيف ىكل هذا الغو وخرج عن صابه 
أعظم قبائل العرب وامراوئها بدون بركة ال 











لله عليه 
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سورع وده 


(على ) - لٍأقل ان اله سبحائة ما بك اميل قط نم وعد اله ا براهيم 
وهاجر بأنة تكثيراً يكثر نال اسمعميل ل و يجعله أمة عظيمة لكن البركة العظمى والوعد 
المتدس كان لاسحق ويعقو ب كا "رون . وأتدع الا , ن التوراة 0 ولنتفت الى 
ما جآء في القرآن بهذا الصدد فترى في سورة المتكبوت (آية 5م ) قل ججيلا 
بهذا الخصوص وهو( ووهبنا له اسحق ويءتتوب وجملنا في ذربته الكتاب » الى 
آآخر الآآبة فأرجوم سيدي أجل اانظر في هذه الآية الجوهرية - لماذا لم يذكر بها . 
امعميل مع كونه بكر ابراهيم بل أهمل منها كانة لم يكن ا والحفيد . 
ذاكر نقط هي له من الله ما السر في ذلك ٠ع‏ ىكل” . ان هذه الي تفع قدر 
اسحق ويعقوب على اسمعيل وتبين لنا جلا أن ذريتهما لا ذرية اسعميل هي ذرية 
إبراهيم التي جل الله فيها النبوة والكتاب 
( قاضي ) - لا صحة لدعوى بدون دليل وقوله تعالى في الآ ية ( وجعلنا في 
ذريته انبوة والكتاب ) لا بحصر ذلك في نسل اسحق ويءةوب بل يمكن أن مم 
نسل غيرها هن بني ابراهم خصر ذاث في ذرية بعضهم دون بعض بحتاج الى 
ديل فا دليل ذلك 
(علي ) - آلا تكتفون يا مولاي بالدايل الذي أقْتةُ من التوراةكا قد رأيت 
( قاضى ) - ان دليل التوراة لما في الاوراة وجنابك وضعت التوراة وعمدت 
الى القرآن تبون منة ما بوافق نص التوراة بثأن ما نحن بصدده وعليه أرى يحق 
لي أن أطلب متكا الدليل على ما قد أدعيتموه من القرآن 
0 علي" بذلك فانظر سيدي ما جاء في سورة الجائية آبة 18 « ولد 
1 بني اسرائيل الكتاب الم والبوة ورزقاهم من الطبيات وفضلام على 
1 0 نع 'لى أن القول بلسانه تعالى عن اإراعيي * « وجملنا 
في ذربته النبوة والكتاب » يراد بلك الذرية بني اعرائل من ابطق و ترب 
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والا ينطبق ذلك الانطباق على قوله تعالى في التوراة لكل من ابراهيم واسحق 
ويعقوب « وبنسلك لبارك جميع أعم الارض » . عند ذلك توقف القاضي عن 
الكلام ربع ساعة ثم رفع رأسه وقال ونتم الدليل يا شيخ والآن قد أطانا الوقت 
يكن ابل ما جرى ينا دعا تتصرف م أن عثن نتم الية اناي لتم البحث 
والمناظرة ‏ أجاب الام اليم سيدي غير اني أرجوم أن حدن لديم إسمحوا 
لي أن أقول شب كآخ ركلام لي مع حضركك ثم نتصرف لانة رعاما سمحت 
الظروف أن نجتمم أيضاً كبذا الاجماع املو الذي به قد أوليتموني فضلاً جز يلا 
احتمكوني بطول الاناة واخلاص الحبة 
(تاضي) - قل ما بدااك يا صد يقي العزييز 
(علي ) - أرى حشرم اعتبرتم حق الاعتبار الادلة التي أقنها لديم من 

التوراة والةرآن على أن الله عر شأ نه جعل البركة لكل الانم ا 
النسل الذي جمل فيه النبوة والكتاب وعليه لا يسوغ لنا أت ننتظر البركة الا 
بالمسيح النسل المبارك الشخص العجيب الكامل الذي يفوق الانبياء والمرشلين 
كافة با لا يقاس من نكل وجهكا تبرهن ن ذاك لحضركم في جاسة أمس .وما دام 
الله يقول « « ولند نينا بي اسرائيل الكتاب والنبوة » ولدى التدقيق برق أن 
الانبياء والمرسلين كافة الذينٍ قالوا وكتبوا التوراة والانتجيل هم من: بني اسرائييل 
وق لقوله تعالى . فن أين اذا يحق لنا أن نطلب الارشاد والمدى الى معرفة حق 
الله وقصده الصالح من جبتنا ممشر البشر الامن هذا الكتاب الاي الذي يقال 
عنة 4 ني القرآن دان 95 وهدى وموعظاة لمتقين » سورة المائدة آئة 11 وم . 
انهه اما على التي أحسن ا لكل شيء وهدى ورحة » سورة الانعام آية 
يدل . وأي حاجة نللافه ما دام كافياً ا وااً كف لا وه وكتاب الله كتاب" يعلن 

ات ليور فل بارلكن النظيم الذي برا برأمكل مس ليب لدى اطلاعو 
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جيدا على وصفه ونسبه في القران - فأتوسل الى سيدي ان لا تنسوا هذه المقائق 
العظمى ولا تلقوها الى الوراء فان بها امير والمياة و بدونها فلا 
( قاضي) - اني مان لك يا صديقي وأعدك اني سأتروى هذه القضايا وأزجو 
أن لا مانع يمنمنا من الاجتماع اليلة اثثالية ان شاء الله ثم قاما وانصرفا ‏ أما القاضي 
فغب وصوله الى منزله انفرد في مخدعه وأخذ بيده القرار ن وفتح الا يتين التقدم 
ذكها وقرأ الاول « ووهبنا له أسحق ويعةوب 4 0 ووضع أضعة على الكية 
و بدأ يكررها بحيرة وغيظ ا 0 ٠‏ اسحق ويعقوب 
:لسعو وستويت ا جنا أبن اميل أذ أخرج ء ع نكونه ابا 
لارام التوراة والقران يعلنان انه ابنه بكره لماذا اذ أخرجة الله من نوع المبة 
لابرا راع عتمم بذلك اسحق وابنه يعقوب . هل ذلك بدون معنى ولا قصد . لا 
لعمري الامس الطبيعي أن يقال ووهبنا له اسمعيل واسحق وءلدزان وشوحا الى آخر 
أولاد ابراهيم أو بالاقل اميل واسحق . فا علة العدول عا هو طبيعي من هذا 
القبيل الى ما لبس بطبيعي اذ يعدل من ذكر الاقرب الى الابعد اي من الابن 
الى ابن الابن . أليست هذه هي المواققة والمصادقة لنص التوراة انه ياسحق يدعى 
لاك نسل لا باسمعيل . فأنى لنا المهرب من هذه الليجة الدامذة الممائة إئا في كتابنا 
الداكة الى الحضيض افتخارنا وعجبنا في اسمعيل ونسله 
ثم قل أصبعة الى السطر الثاني من الآيةهوجمانا في ذر يته النبوّة والكتاب» 
.. النبوة والكتاب . . . حسما في أي" ذرية من نسل بنيه ؟ أني الكل أم في 
يل ؟ ما ذا تقول أيها المصحف الشريف ؟ أقول عنفِه تعالى ه ولقد آثينا بنى 
اسرائيل الكتاب والحم والدوة  »‏ هذا فصل الطاب . ان الكتاب والدوة 
تاها الله ذرية ابني الموعد اسحق_ ويعقوب لا اميل ولاغيره من اولاد 
برهي # وهل بهذا الكتاب الكناية للبدى والرشاد أيها المصحف الشريف ؟ نم 
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لسع اسم 


هو نور وهدى وموعظة للنتقين كاماً ونفصيلاً لكل شي (اه). اذ ما حاجئنا 
اليك الا لترئدي انا هذه الشبادة ؛ حا . ثم أخذ يناي نفسه : ما ذا يا احمد ؟ 
انتبه الى ننسك انكان هكذا اسحق ويعقوب ابني الموعد دون اخوتهها وان 
كان الكتاب الكافي الوافي التام أوتي ذر ينهما لاذرية غيرهما وان بنسلها حسب 
التوراة تبارك جميع أمم لارض لا بشسل اسمعيل ولا بنسل مديان ولا بنسل أحد 
على اللارض دربا كك عق نا أن نداعي بكتاب اجنبي ونؤامن بنني ليس من 
بني اسرائيل ؟ ما أقوى حجج المسيحبين وما أوهى حجتنا ! أأستعني من مناظرة 
الشيخ علي ؟ ولكنني قد وعدت الاجماع الليلة الثالية فلا يليق بي اككك بوعدي . 
ثم سكت برهةً طويلة ثم قال : ألم ثقر ل التوراة عن لسان الكليم مومئ "«(أنائناً 
مثل سيقيم لك الرب لمك من اخوتك له تسمعون » فيظير 0 الآية ان 
هذا الني يبس هو من بني اسرائيل لان اللخطاب لعموم الشعب بصيغة الفرد فلا بد 
اذا ان هذا النبي المراد بالآية من قبيلة أخرى وبا انة لم يظبر نبي من اقارب بني 

اسرائيل الا من ذرية اسمعيل أخبي جدم اسحق فيكون الارجع بهذه الآرية هو 

عد . حسً ولك نكف يدحض هذا لني حقائقكية م نكتاب الله ويصد قومة 
عن درس “ذلك الكتاب والندين بحسبه وهو يشهد بكفايته للبدسك والرشادكما 
لا يخنى . فالمألة متناقضة ؛ غير اني سأمسك الشيخ علي بهذه الآآية وأرى ان كان 
يمكنه التخلص منما . ثم قام واضطجم 

ولا كانت الليلة التألية حضر الى محل المناظرة ودعا الشيخ عل لحضر و بعد 
أن جلا قال القاضي : قد أنممت وعد عدي لاك بأني نرديت جيدا فيالقضايا التيكان 
عليها مدار حديثنا ليلة أمس غير اني يه اثناء ذلك خطر على بابي ما قاله الكليم 
موسى في التوراة لشعب اسراد ثيل وهو « شم لك الرب الملك نيا / من اخوتك ملل 
لهتسمعون » الى ان يول عن مو تعالى اقم لم نيا من اخوتهم مثلك وأجمل 
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كلاي في فو فيكلمهم بكل ما أومله: به كز ان الانان الذي 9 إيسمم 
لكلاي الذي ربكل م به باسمي فأنا أمالية عد :قاوذا وذا ) فلاغرو 
ان هذا الانياء 07 نبينا صلى الله عليه 

(علي ) - ان الدعرى تنتقر الى ا الدليل على ان انباء موسى 
عذ! هو عن مد ااعرني 

( قاضي ) - الدليل قائم من نفس الانباء وذلك أولاً : انه قال نيمرن 
اخوتك وهذا لا يصح قط أن يكون عن نبي من بني اسرائيل لكون الخاطب هو 
الشعب ١‏ اسرائيل بصيغة المفرد فيدخل نحت هذه الصيفة عموم بني | اسرائيل وعليه 
ييكون النبي المبأ عنه في هذه الجلة من الخوة ١‏ سرائيل لا منهم ء وثاناً انه يكون 
كومى متوفا أم أمتو مشترعاً ذا بطش ونقمة من الكفار اذقال « نيا ملي » 
وهذا محال انطباقة على المنيح الذ يكان يا وديعاً مبانا كا يصف الانجيل .و 
انه لم يتم نبي من اخوة بني اسرائيلسوى مد القرشي الاسعميلي المنشح بالصفات 
2 فكون طبعاً هو المراد بذلك الانباء 

(علي ) - ان دليل حضركم هذا هوكننس الذي ذكره صاحب السيرة 
النبوية ( جزء أول صفحة بام ) ونم الدايل لوثيت . س ان الانناء عن هذا البي 
موجود في الاصل ااءبراني عند الاسرائيابين 6 في الترجمة العر بية عنه الكائنة هنا 
»هي ذان حسن ننظار ذلك في عله وثرى هل مفاد الأية هوكم لام ع الاسلام؟ 
م . افتح التوراة ٠.‏ ففتحها وقرأ ال قاد هم لك الرب لمك يا من وسطك 


من اخوتك مل له تسمعون » فانظر مولاي 0 ق المظلم فان الآبة تبي نكرن 
ذلك النني من بني اسرائيل لا غير 3 30 ن وسطك من اخوتك » أليس 
الام هكذا يا مولاي ؟ 
( قاضى ) < اذا كانت كلة « من وسططك » .وجودة في الاصل العبراني 
6 
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كانت يكين هذا الي البأعه بدون ريب من بي انزائيل 

(علي ) لاشك بكنها موجودة ماما كا في هذه النسخة وعليك بالسوال 
وما يزيد المقيقة وضوحاً هو ما جاء في الاصحاح الذي قبل هذا ( نث ٠١‏ :1 
ال) ه متى أتيت الى الارض ٠.‏ . فان قلت اجمل علي" ملكا . . . فاننك حمل 
عيك ملكا الذي يخا ارب اك . من وسط اخوتك تجمل عليك ملكا له 


يحل لك ان تل عليك وجلا اجنيً لبس هو أخاك . . . . وعند !١‏ يجلس على ش 





كراسي ملكته يكتب لنفسه نخة.ءن هذه الشريعة . . . لكي يطيل الايام على 
ملكنة هو ووه في ونا اسرائيل » . فهاذا ترون سيدي ؟ هل كلة اخوتك. 
وأخاك في هذه الجلة تفيد ما هو خارج عن بني | اسرائيل ؟ 

( قاضي ) - كلا فان الامس أواضح ٠ن‏ قرائن اللكلام ان المراد بها من 
وسعهم نهم وان ملك يكين لا بد مندم ئلا جني وان اله سبحاته 
لا ابتغى بثو سرائيل ملكا اخار للم ملكا شاوئل ثم داود وسليان . 

(علي) - ألا ترون مولاي ان جملة من وسط اخوتك مجمل عليك ملك" 
بمعزل عن قرائنها وعن واقعة المال هي من حيثية القكر الاسلامي بالني المراد بائباء 
موسى اقرب من جملة هن وسطلك من اخوتك للزعم أن المراد بذك الماك هو من 


0 من ذرجلا جل ٠‏ نونك لاتدع علاً اككر بأن ذلك , 


البي ليس هو »نهم بخلاف جملة من وسط اخوتك التي بالنظر الها بجردة يظبر 
أن الماك المراد به أجنبي عن اسرائيل كا ثقدم . فيتضح أكم مولاي ان هذا البي 
هر اسسرائيلي لا اسعميبي ولا .دياني و بابي لخر انر الاسع م بلي . وه مشر 
المسيحبين يملقدون 9 النى المراد بذلك الاناء هو سيح ابن مريم لا ريب ول 
يسعني ان اذكر أوجه الشبه يبن وبين موسى ل الا على غاية الامجاز 

( اولاً ) ان موسى كار نكل الله والمسبح كلة الله وهو بذلك ارفع واسمى با 
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الاج اسم 


لايقاس وقد اعان بالانجيل سر الله الازلي ااذي 1 ياغ ليه مودى 


( ثانا ) ان مو ى كان وسيط العبد القديم عيد الطاعة بين الله و بنيا“سرائييل 





والمسيح وسيط العبد الجديد عيد النعمة والرحة واافغران بين اه والناس 
( ثااُ) ان موس ىكان قائد بني اسرائيل في برية سينا . والمسبيح قائد أمته 
الموامنين به في تيه هذا العم 
( دابا ) ان موسى اخرج بني اسراثيل من معسر وحررثم من عبودية فرعون » 
والمسيح حر الموئمنين به من عبودية اليس الرجيم واخرجهممن مصر شقاء اخمطية 
الى طر بق الياة والراحة والسلام الداخلي 
(خاما) ان موسي حارب اعداء الله وشعبه :واليع سوف يأقي حسب 
النبوات ويخض مكل شيء حت قدميه ويبلك الى الابد أعداءه وأعداء مختاريه . 
( قاضى ) - ان وجه الشبه الذي اتبت به جنابك ما خلا القضيتون الاوليتين 
و عض رو حال كن اش فوس وططاتة :عازه في التوراة اي سي طاهرة 
( علي ) - لا يخنى أن مشاببة ذلاك النبي وى لا ثقنضي ممائتة له ف يكل 
شيء محسوس بل من حيئية اقامتهك: قاند وأمين . ولايننى علي 





البون العظليم بين «وسى وشمد هن حياي 
( قاغي ) - وما ذلك 
( علي ) ح ان «وبى 5 


في دمر والبرية وممد لل ينه 











6 عجزات أأقي ادراها الله بيده 





32 0 مح لود حرر الا. عرائيايين 
كك عبودية فرعون لا سيف ولا رح ب شد قوة ا موسى أقات 
الاسبراثيايين يخيز هن السماء أربمين سنة ‏ فها يشبه محمد مودى نهدا اول 
: . اسرائيل كك بر جلأ ان 

اتوراة :والانجيل وكا صرح الفرآن فأنى يق لا أن تنتظر نياً خارجا نهم . واذا 





ثم مأدام الله سبحانه حمر الكتاب واانبوة في ب 
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سم اسم 


كان الله حص البيكة لام الارض فبك قد رأيت فلي بحق ناأن ماين 
دونهم ألا يكون ذلك والميا لله مغالطة لكلمة الباري تعالى ‏ هذا عدا ما هو 
٠ 0‏ موسى عن ذلك النبي بأنة من ذات بي اسرائيل 
كا قد رأيم وما ان لا دل سرائيل كاثله ( بل يفوقه ) 
في عل الآيات والسجزات واعلان أ سرار العلي مع باتي الصفات التقد م ذكرها 

كااتت سيح ابن عريم الذي أن أت عنة بعد «وسى جميع انبياء الله بوضوح 50 
مزيد عليماكا قد دانم وترون فيكون لا جرم هو ولا سو اه الني المراد بذاك 
الانياء . وعليه فلا مندوحة للك عن احد امرين - اما ما أن تسل بأن ن عدا غير 
مقصود البنة في أناء رموس هذا واما أن تغائط موسى والقران 

( قاضي ) حسا ما قد أنيت ب س غير ني اسألك أما تبى' التوراة عن بجيء 
مد العربي بعد عيسى المسيح رسولاً من الله إلى الناس كافة ؟ 

(علي) ماكنت اككر يا مولاي أن حضركم تعتقدون أت التوراة تشهد 
محمد أوتنى' عن ميث كنبي” وعرسل من الله لهداية خلقه 

) قاضي ) كين لا. وقد روي في كتاب السيرة النبوية عن بعض الصحابة 
رضي الله عنم من ذلك انه قد جاء ٠‏ ان امعة في التوراة اد بيده أحل السماء 
والارض وأن الله تعالى قال في التوراة انه باعث” من ولد اسعميل 8 اسمه أحجد 
من آمن به ققد اهتدى ورشد ومن لم يمن به فهو ملعون . . . واسممه في التوراة 
أيضاً د حياط “أييحي الحرم وه قدومياً » أي الاول السايق. . .و«دطاب طاب» 
أي طيّب وفبها ايضاً وتمد حبدب الرحمن وجد ابن عبد الله مولده يمكة ومباجره 
الى طابه وملكه بالشام وني الاجيل اسمة « المنحمنا » وممناه بالسر يانية مد وفي 
الزبوره حاط حاط والقلاح ٠‏ الذي يمحق ا به الباطل « والارق » أي بيغرق 
بين الحق والياطل وانه ص الله عليه وس قال اعمر بن امخطاب أتدري من أنا - - 
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-وآحسه 


أنا اسمي في التوراة « أحيد » وفي الاتجل « البارقايط » وفي الزبور ه سمناط » 
وني صحف ابراعيم ٠‏ طاب عاب ولاخر ٠‏ وجاء في الزبور في أن الله لا اله اله 
أنا تمد رسولي -- وفي الزبور أيضاً ياداود سبأى دكي اسعة أجد وحمد 
لا أغطضب عايه 4 أبدا ولا عض لم دم من ذدِه وما تأخر. 
(كناب ادير وية للامام آ م أحد زيني المكاوي جزء أول صنحة <م وهم ) 


(على ) كن ترى مولاي أدادقة هذه الروايات عن مد والصحابة + 








( قاضي ) - انكانت هذه غير صادقة فأي حديث صادق ؟ 


( علي ) - أسأل حشرتم أن ته ن الجمواب 





( قاضي ) سكلا أرجوم أن تكام 0 95 اه «في مأ زميج خاطرك 
0 علي  )‏ اذ لا تاخذوني في حشرتم فا أفول أن لا صحة لدعوى وجود 
هذه القوال ف د ا آي لتحت كل المج ب كيف ادعى محمد هذه 


3 


ا الله رو ايات لا أصل لها فيه سا 












راة عيرانية ورونانية 


١‏ روي مخ.وص مد س أبن يقال في 


آخخر القول؟ - أبن ا 

والاتحيل أبضا لا شى. يمن المسيح 
و 5 5 

سععوه ون سرلدثم ولويدم 

ات ١‏ بل ل لذي كز ون به 10 أصحة دعوامم 

:انهم مرسلون من الله لارشاد الس رهدام ولادماء با «ولاي سبل كن 

“الا ثبات ع-مر ‏ والقول أن التوراة والاتمل + حرفا لا هدي 0 م أرق 
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لال وود 


أن حضرتك قد نسيت أو تناسيت ما روي من أن ممدا قال اسرقل الجلة التي 
ذكرنها وهي ‏ أتدري من أنا يا عمر ‏ أنا الذي بمثني الله في التوراة موسى وفي 
الانجيل لعيسى وني الزبور لداود ‏ فبذه يا مولانا دعوى - أليس القران يقول 
عن له تعالى انةآنى موسى الكتاب وعيسى الانجيل وان أيد عيسى بالروح القدس 
فيه يكون الرو. 4 القدس قر ن التي بح الانتجيل لامد واذاكانت هذه الدعوى لا 
ثقبل عند أهل التعقل والدواية فأظن انها ليست من عمد بل مختلقة من رواة أرادوا 
بها رفع شأن مد 

( قاضي) - أهذا الخد .ا شيخ علي أكذبا الرسول والصحابة ؟ ( قال 






هذا 007 أ يسمع ذلك أحد من الخارج ) 
(علي ) سكنت طابت الاستعقاء من اللاو بة عاشاة دس اس قم تعننى 
يان الأ فيل ذلك ,يخا بلك - ساععوني 

( تاضي) كلالت معتاظاً البنة من ن جنايم ألم ماق ينم بشيء الاني 
محله وهذا حق المناظرة ولوأرى ما يدل على راة لطن الاط مويق 
كنت أسه بالدخول همك في هذا الباب . وانما رمت اللولان سس قيلاً يغ 
هذا الميدان لعلي أفوز إقامم ولكن ذهب أملى أدرا اج الرياحج 

(علي ) أنت تم يا بولا افي كنت م من أشد الناس غيرة على الاسلام 
ومن أوفرم بدا واجيدم على اللدرس والمطالمة لكننيكا ارككد مض رتم ورب 
السرائريم ني مأكنت ا قتنع بصحة مثل هذه الروايات ملم اتأكدها 
في التوراة والاتميل  .‏ أحين والغنمكثيراً م إأجد فيها أثرا لا وحِينما 
كنت ارى بعض عا تعد ون ا تاباك المعجزات بفخر وعحب 


كنت اضحك أسفا . وكثيراً مأكنت اذهب يسببها الى لريب بنبوةممدوارساليته 








.فكت هن جراء ذلك في جواد شديد اضطرني الى معاشرة علياء عديدين ود 
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وتسخين وبقيت على هذا الحال الى ا نكشف الله عن بصيرني واراني الصراطة 
القويم في كتابه اين 

اما القاضي فببت ول ينه ببنت شفة و بعد نحو ثلث ساعة وقف وقال سبحان 
الله قد اطلنا الحديث يا صاج . اكتفينا ٠‏ اجزل الله وام واحدن 9 ٠‏ فدعنا 
الآن نتصعرف وان سمح الله وفسمح ف في الاج فسنعود الى مثل هذه المءاشرات 
الطيبة ثم نمض الشبخ علي وصافح بعضها بعضاً وانصر فكل الى مكانه 
كان القاضي في اثناء الطرريق بحدث نفسه هكذا كل كلام الشيخ علي 
في له نم القرآن ينني ان الرسول اتى بالآآيا تك اول آياتةُ في هذا الباب اثمبر 
أئة الأملام قكيك. روي عن ن ألسنة #دات انه أنى بآنات ومعجزات كشق القمر 
واحياء المونى الى غير ذلك . لعمري ان ذلك عديم الصحة فكيف تجرأ الرواة أن 
برووا ما لاشبه صدة له ع هل راموا ثقليده بعيسى - ان ذا اضلال مبين وأين 
الشبادات للرسول والني الاسمعه.لي المكي في التوراة والامجي لك 7 الحدثون . 
لا حول ولاقوة الا الله ' 

أما الشيخ علي فانصرف طيّب القلب مسرورً! وهو يحمد لله وبشكره ولا 
دخل على زذاقه وأخبرهم ما كان بينه و بين القاضي فر وا انام ظياً ومدوا الله 
وسألوه البركة والهدى للموما اليه 

55-6 
الفصل الثاني عشر 


وني غد ذلك اليوم زار القاضي المأني وقال / : بافني ان حضرتك اجلمعت 





لشي علي عمر ل لباة امس وما قبابا فمسى أن تكون الانيجة حسنة . فقص عليه 
ملخص ما جرى يينه وبين المذكور فبهت المنتي برهة ثم قال : اني طاامت التوراة , 


4 ا ع ا 0 5 5 3 5 
راراً بكل تدقيق اعلي أجد فيها شيا مسا ذكر فم أجد ٠‏ ققات ربا النصارى قد 
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حذفوا عد مثل هذه التبادات ل من رجهم فقصدت الخاعام راو بين المشهور 
بااصدق- > والاماثة وسألته عن ذلك فأكد لي بعلم عظيم أن لا شيء من ذلك فيه 
وريه ولا يخ علي ما كان عليه المرحوم الشبخ عناس اسعديل احمد من فرط 
الغرام بالحديث والروايات عن اقوال الرسول واعماله ولفرط غيرته على اشبار اللدبن 
وامتداده درس العبرانية يد على الحاخام بنيامين شمعون آمل ان برى بنفسه في 
الاصل | المبراني ما روي وذّكر ولما اطلم على التوراة في اللغة التي أنزلت فيها ول 
جد شيئاً م ن ذلك زهد كل الزء زهد في الاسلامية حتى ل ببق ممه ها الا الرسم 
الخارجي . ولا سألتة مرة كيف رأيت يا شخي الشبادات في الاوراة عن النبي 
ضحك ثم توه وقال :تلك الاقاويل اسم بلا مسمى لا وجود لها البتة ولا رسم 
في توراة الله . ذاذاكان ممد قد اداّعى هذه الدعوى حتيقة فرجح ان ذلك دخل 
عليه بالفش من بعض منافقي يهود المديئة الذين اساموا حا بالار باح والغنائم, 
فصدقهم الني ا عنة بعض الصحابة بغية 
تشييد الدين وازدياد الغرام با انبي فذلك مما يوقع الريب في كل حديث عله حتى 
في نفس القرآن الذي جُ على شبادات الناس وذمميم وهنا الطامة الكبرى 

(قاضي) - عجا يا منتي افندي ! أَيْْش" البي هكذا من يبود المدينة و 
أبن البوة اذا ؟ واذا كان مكنا أن يفش في مثل هذه الاءور ققد يمكن وقوع 
الفش عليه في أمور أخرى وعليه يكون من اللخطر الاعماد على الرَآن الذي يُرى 
منافيا كل المنافاة للتوراة والامجيل بخصوص شخصية المسيح وموته 

( المنقي) - ألله اعم يحقيقة المصدر . ألا تع يا سيدي ان الريب بصحة 
الدبن الاسلاي قد خامى قلوب كثير بن من عاماثنا ؟ 

( القاضي  )‏ ما الطريقة اذ ؟ أنكا كيم بالرياء والثقاق ؟ أم نطمع باماد 
سبيل لتوطيد الابقان بصحة اانبوة والرسالة ؟ 
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( المذتي  )‏ ندعنا الآن نطوي الحديث الى أن نحصل على وقت موافق 
لنشره - ثم استأذن وانصرف تاركاً القاضي ,تقلب على بساط الميرة واليأس 

ثم يف غد ذلك اليوم دءا 0 القاذي والماتي مع بعض أر باب المجلس, 
وتشاوروا ممأ خصوص المكان ١‏ تعيينه دار مننى لاوائك المتنصرين 
ققال بعضهم ينبني نقييم 0 1 ون الى ارمينيا وغيرهم الى كر يتب وأما 
القاضي الذي كان من عادته ان لا بتكم إلا بعد ان ن بترغ غ الحاضرون من الكلام 
قال له الوالي مالك لم تعطر 558 دي ؟ - أجاب ارى ان <سن لدى 
دوم ان ببعدوا الى احدى قرى لبنان وهو حكومة خارجة عن الولاية . قال الواللي 
ولكنة مكان 5 نريب من البإدة ولا ينتير ذلك كان فى لا, بناء ٠:‏ بر الشام .ثم التغت الى 
رئيس الجزاء وقال ماذا تفكر يا حسن افندي ؟ اجاب : ان محلا كهذا قلا يفرق. 
عن بقائهم في بيوتهم - ثم سأل المنتي عن رأيه في ذلك قال نم هو حل قريب 
ولكنة يعتبر على كل حال «انى وتعءون دوليم ان #نطوق الام الساني لاجيز 
قصاصهم بل ابعادم عن المدينة والولاية حسما لانلاقل والئتن التي يخشى حدونها 
اذا بقوا في البلدة . وقرب مكان ابعادم فيه توذيرءلى اللكوءة ودلى كل فنظر 
دوقم أوسع ققاوم هذا الزأي مدعي العموم قائلا” لا أرى الا ان حضرة قاضي 
افندي ومذتي اندي مغرضان جدا مع التنصرين - ندنا في محله ان ليئان 
لاجرم 'ن حضرة دعي العموم 
رض لا نعم انهما على جاب 

هن رقة القلب وحب السلام ولكن في المجلة الزلل . ألا يملم حضرته ارت 
بعض هولاء الرجال في سسن الثييخوخة والهرم فيخشى ان يوثثر في أجسامبم النحيفة 
طول المسافة ومشقة السفر على غير عادة لا سيا في هذا التصل الخار فيدوت بعضهم 

راء ذلك فنتهم الحكومة باماتتهم ؟ - لحيناذ سكت ايع وأخرا تفوت 


















لا يعتبر مننى للمجرمين . اجاب رئيس بحاس ١‏ 
اهان حضرة قاضى اندي ومتى افندي بنسبته 
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الوالي رأي القاضي وعول عليه . ثم التفت وقال حسما ما ارتأيت يا قاضي اندي 
( فأبدئ حينثذ القامضي علامة الشكر والامتتان ) ولكن أي مكان في لبنان. ترى 
يكون أكثر مناسبة ؟ - ققال : ان دير القمريكون أ نسب لذلك لكونه أبعد مكان 
عن حاضرة الولاية . و بعد التأمل في هذا الامى قن الرأي على ابعادهم الى المكان 
اللذكور ليلة رابع عشر الشهر بعد نصف اليل وحرتض الوالي الماضر بن ع ىكتمان . 
الامى الى ان يشاء دولته 

فلماكان ان اليوم الثألث عشر من الشهر فبم أولئك الرجال ما جرى من القرار 
0 يأولكمم ‏ برفواني أي بم الى أي مكان فظبر فظبر على بعضهم ضعف 

لعزم وائكسار القلب غير ان أكثرم كانت تلوح على وجوههم وان الشجاعة وعدم 
لا سما بعد أن حماوم القاضي على اللا نبنة بقرب 








18 فمزكى يعضوم 2 
محل ابعادم ويحسن المعاملة 
بعد نصف الليل 0 أخرجوا على حون غفلة من سبجنهم واركوا للحال 
على .دواب معدة 3 وسار معيم درن عا من العسكر النظاني وحةسون 
فارساً من الا ندرمه فتأوته حيلعل هوه لا المسكين ويكرا مارة 3 يكن م فرصة 
لتوديع أولادم واخوانهم ولانهم كانوا قد أعالوا السممر تلك اليلة وم يرقدوا اكثر 
من نحو ساعتين . فسار بهم المسكر ليلا ذ هارا دون نوقف ول يكن لمم من معز 
1 في مدورم تلك الليلة سوى الأ ل بانع م الله وألطافه واذ كان ثمة القمر و بدرا اليد 
نتيا قال شيخ عي - 'ن هذا البدر ا الثقي المرصع بالكواكب الدرية 
اللامعة يمثلان لي المنيرة التى اقتاد نا الرب اليها وسيرنا فيها س مآ أعظم 
انرق بين النور والظلام وبين الخق والباطل . ما أجمل هذا البدر المذي' انا في 
طر يق اركالنا هذه وما أحلى الهدو والخااخاي واه . وكانوا يتمزون بثل. 
هذا الحديث الى ان لاح الفجر . وكان هوئلاء المساكين قد أعيوا مكو 





سعرمم ٠‏ ولا كانت الايلة الرابعة عشرة من صفر 
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من "طول المسير لا: 07 ممتادين ذلك فتوسلواكثيراً الى القائد ان بهت 
3 يسيرا للراحة فأنى و بعد ا نكرروا اليه توسلامهم ودفموا له مبلقاً من التقود 
سمخ لمم أن يترجلوا مرتين للراحة على الطر يق قبل الظبر والعصر ومرة عند المغرب 
ثم سار بهم الى أن بلفوا البلد المقصود نحو الساعة الادسة من الليل فباتوا خارجاً 
وني الصباح دخلوا البلدة ودفع القائدترسالة الوالبي الى حام ابد بيع لتاب 
وأنزنهم في محل ليقف بشأنهم وقابلهم يزيد ١‏ اكرام والاعثبار وفي الند اتقلب 
المسكر راجماً 

أما ما كان من اهل العلماء واقاريهم المذكوربن فانهم لما قاموا في الصباح 
وعاموا بابادم ليلا صاحوا بالبكاء والمويل وأسرع كثيرون منهم الى الجلس 
ضاجين بالصراخ يصيحون يا للظم ! ا للجور ! ٠٠‏ - لخرج القاضي وتكلم معهم با 
عدأ روعهم وأسكن جاشيم . نم صرفهم فضوا و باطلاً اجتهدوا في | ستكثاف حل 
ابعادم من وجال المكرمة وللأنوريى: اذ كان أ الوا بالكتان 'يقددا جد .. 
ولك بد مضي نحو شبرين من الزمان عرفوا أبن ثم . فسار اليهم الشيخ حسن 
أخو الشيخ علي وابن اخيه مد و بعض أولاد إلا خر ين واخوتهم ولاوصاوا 
ودخلوا لبهم انطرحوا عليهم وعم ييكرن وينتحبون فوقع أوئئك المنفيون على 
اعناق ينههم واخوتهم يقبادهم بكل طفة . و بعد أن سكن روعهم ومسحوا دموعهم 
و 0 كل يم عن سلامة اهله وا ولاده قدموا لم ما احضروه من الامتعة والتقود 
ولثوا عندهم أسبوعين . وكان هئلاء الرجال برغو فون جبدهم تشيرم وتعليمهم 
ون ممه مكثيراً شأثر أكثرم م وعلى اللصوص الشيخ حسن وتمد افنديمر 
فهما كانا يصفران الى ملم لافيل بكلشوق ولذة . فترح العلاء ٠‏ الملأكورون جد 
وزأوا بذلك جودة انق وربحة خمدوا لَه على ذلك . واذ كان المذّ كرون قد 
تاي الممسودية منذ مدة في هذه البإدة عمّدوا ايضاً ابلاده واخوانهم الوامنين 
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. بمزيد الفرح والسرور نم صرفومم قائاين 0 الآآن با اولادنا سلام الله الى 
بد وأملم واحجاوم م على الطأننة من جهة صحننا ولا تخافوا النان ولا ترهبو 
يلاثتوا لل لذي قم ومارسوا أمورك با هدو والسكينة . فرجعوا وكانوا فيطر يثهم 
يتحدثون يكل سمرور ا عاهوه وآمنوا به . ولا وصلوا اخبروا أهلبم 0 
المبعدين وسلامتهم فاط نوا وتعزوا وهكذا كانوا يترددون عليهم هن وقت الى 1 
أما أواغك الرجال فكان قد وقع حي في قلوب اهل البلد وما 300 53 
رفيع ووطيع فكانوا يتقاطرون لز أزيارتهم افواجاً افواجا ا وكير ما كانوا يلدعونهم ال 
يوتهم بكل اكر ام واأجلال . لان حسن.صفانهم وغزارة علهم ووفرة وام 
أخذت بمجامع قالوب يم فكانوا | يتلقونهم في الاسواق والْخازن والمازل بأحسن 
ماتق والرؤؤساء الوخيون نكل الذاهمب في لبنان وما جاوره كانوايزورونهم 
و بارحوتهم عل مر اما مم فكان ان غالب حديثهم هم زاتريوم وعشائرم فم 
مخاص عحة لله وجوده الفائق بابنه الوحيد فكان سامءوه بببتون متحيرين من 

8 وقوة ادرا كم معو لاق المسيحية لوقت وجيز وسرعة استحطارم ات 

تاب حتى أمهم اص 0 علة صلاح الخال الروحي والادني في تلك البلدة الام 
0 سبب لهم شرورا لا يقذن وملا ١‏ قلوهم من روح الشكر واليد - تى قال 
بعضهم لبعض : لولا الحب الطبيعي لاوطن والاقارب لكنا نفضل البقاء في هذا 
المكان على الرجوع الى الشام 

واذ كان قد شاع أمرش م وذاع صيتيم طجت جم ال رائد الآور بية فالس 
الدول وكلاءم م في 8 عن اعرش تأقادوهم الواقم فلت ينون 2 
-- رقياً . 








د الامانة آله إن أ “اا اوه صدو رالامن بارجاع اار. وما 
الهم من ن منقاهم ملا ابادي الكرية . تأخاك حضرة ااسلطان عا ملخصه : س 
ني لم آمى بابعاد أوائك المتنصرين هن قبيل عدم مراعاة الحرية التي ار 
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17 كلا من رعاباي الامنا اشا ‏ غير انه اذ كان 
دا ن امتع بها من رعاياي ع داشا غير انه اذ كان هجرهم 
3 ا 232 

الاسلام وذهابهم الى النصرانية أمراً حدبئاً ني بد كد مش سكانها قلياو القدن 
كثيرو التعصب فراعاة اصالح وحسماً لدواعي النتن قد ريت ويجوب ابعادهم 
37 الى مكان ما خارج الولاية . واجابة لاتياس حكومة الولاية صار ابمادهم الى 
دير القمر في لبنان بلد لا تبمد كثيراً عن دهم وكل سكانها على الدين المسيحي . 
وهذا ما يبرهن لديم رغبتنا في راح ةكل رعايانا وشعو بنا وسلامنهم ٠‏ وسنستعم من 
الواللي هناك حتى اذا وجد انه لا يترجح بعد وتوع لشو بش وقلاقل بسبيهم اذا 
أرجعوا نأص بارجاعهم ٠.‏ . و يمض شهبران من السنة الثانية لابعادهم حتى صدر 
إلامس السامي بارجاعهم الى لدعم وأهليم وتو يلهم مطلق الخرية في ممارسة شعائر 
الدين م برغبون . فأر.ل الواي سر ملازماً بنغر من انليالة لارجاعهم ولا باغ دير ٠‏ 
القمر ودفع الرسالة الى 355 البلد بأرجاع الموما الهم سس الاهاليكافة بذلك وان 
كان عل عليهم فراقيم وحضر تلاك الابة لو لكومة واعيان الل كافة 

عبر بن طم سروره لاطلاق سبيلهم ونخو يلبهم الخرية الواجية 
اينا. حدق الشكران على الافضال 
التي نناها من لدن سعادة القالمقام الحكر يم وأعيا هن اهلها كافة دون 
استثناء . اثنا ترجع الى بلدئنا وقلوبنا أسيرة قيود حبم والطاذي . ذليكن موكد 

ع 
ديم إن صدورنا مخثلج داءاً بالشكر والامتتان شرك 
فأجاب ثائب البلد : اننا تقول والمق أولى أن يقال أننا مقصرون كثير؟ عنا 
ا .وجب عايئا ذمقً لمضركم ٠‏ وبلدة وشواعيا تعترف عا أولسنوا من غير الثوائد 
ا عد اقامتم فيها . فالله الذي عرفا بم ومتمنا بشعي” ألطاقم السامية يريم ذويم 
وأحباءم كافة بالخير والسلام وتسم وايانا بروض الكرية والراحة 


٠. 


ذأبدى حينئذ العلماء الم كورون علامة الشكر والامتنان ثم ودعهم الحاضرون 








فاجامهم الشيخ علي :ان السنننا تمسر ع 
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وانضرفوا: . وفي لضام قاموا من الدبر وسار برققتهم ابا ملازم رن مع بعض 
الميالة من قبل المكومة الحلية فكان مسيرهم على بل " ويحرية حيْها شارذا حلوا 
وم شاوذا ساروا . وف اليوم الثالي نحو الساعة الثالثة ليلا باغوا الشا م فأدخلوا على 
الوالمي ققابايم بثيء من الكرام وتلا عايهم الاعي السامي 25 ثم صرفهم 
إلى بيوتهم عرفا اياهم على ملازمة امدق ا وعدم التكلم مع المامين بأ 
الدين . .و ينه كان أإلاد 0 باهتمام علم في 0 ترجيعهم من 
منفاهم وصاروا ف حالة الارتياك والميرة لا درون ما يعملون وكان اذ ذاك الشيخ 
حسن عن مع بف من أذ ولاد واخوة المثايخ ال خر رين مجلمعين في بدت الشيخ 
علي يتحدثون في هذا الموضوع واذا الاب . يقرع تأجفل الشيخ حدن 2 
. فاده ثم مم وقف على قدميه وال : ان هذه القرعة أشة بقرعة 5 أخي وبادر الا الى 
الباب ونادى : من من يقرع الباب ؟ فأجابه : افتتح يا يا حسن ٠‏ فصر : البشارة البشارة 
يا اخوان . وفتح الباب واذا بأخيه الشيخ علي داخل فوقم على عنقه وقبله . وذاك 
قبل ,نديه مبلاهها بدموع القرح ١‏ 000 
ولاغل في الغد أم رجوعهم ابتدأ الناس بتواردون عابهم للسلام ما خلا ناص 
الدين وصحبه المعلوبين ثم أخذوا برد الزيارات للجميع وكانوا يسيرون باتضاع 
واحتشام منمكفين على أعمال البر والا<سان فأثر منظرم هذا وحن ركهم ف 
الجيع وزاد اعتبارم وارتقع شأنهم عند الأكثر ين غير انة على كل حال كان للم 
0 وحساد كثيرون لا لا ينترون عن القدح اح بهم والتمبيج ضدمم وا ولكن قلاكان 
نت الى مةاهم أو يعبأ بافترامهم .وفي اثناء تلك أث. عبر احمد افندي القوتلي السالفه 
0 ايمانه بالمسيح حسب الاتجيل ركان مواظاً على الشيخ علي والشيخ مود 
وسماع حديثها عا جرى لما ولاصحابوا منذ اطلاعهم على تلك الرسالة النيأضحت 
وسيلة انازتهم واهتدائهم . وقال للم مرك من الثواب والاجر لذلك المديحي 
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سو سم 


قال الشيخ احد عبد المادي 9 0 على ذلك و قر 18 غب 
الاستعلام عنه وعن محل اقامته باغنا من مصدر يركن ااه انه قد نقل مرء . هذا 
العالم من نحو ثمانية اشهر فتأسفنا حيث لم ككتب له من قبل ذلك فصق التوتلي بيدية 
وقال اه اه لوعاش ورأى ثمرة عمله . قال عم 5 راها على نو وع أجل في حضرة 
ريه - كوت الصديقون ولا موت أغْ 0 سبحصدون غلات.ما زرعوا في 3 
لا يضيع فيه أجر مثقال ذرة ن الفضل 
--033 
الفصل الثالك عثشر 
ثم بعد .خي نحو حمس سنين من رجوعهم | الى بلدهم عرض الشبخ علي “رض 
الموت فكان جسمه بزداد نولا وقواه اضخطاطاً بوم فيو ما والشيخ خ ممود والشيخ 
احجد عبد الهادي واحمد افندي القوتلي مم باني الاصحاب تلمكانوا + جر<ون سر بره 
وكان لا بود ان يقرأ له الا في الكتاب المقدس ولا يريد ذ كا الا در رَ سوع 
المسيح وكثيرك ما كارف بردد في ثه هذه اركاات ل ل سما عند مالا يكون احد 
بقربه : ءات لاجلي 00 ساءات عني لاجيا بو سما 





أقوى حيه ما أسمى لطفه 06 كن يدع أحدك من زاتربه مخرج من عنده بدون. 
أن يكلمه شيا عن محبة المسيع 






ولا كان يوم وفاته اجتمع 0 سر بره داعة 

وكان اذ ذاك على غاية ما يكون عن الانتباه في 

.عبد اميد إمام الجامع الادوي .: ب شيخ علي با مديتي اقديم ,و وعشيري 0 
أرغب أن اول لك شيا شيئا على 00 آن تحثمل ما سأبديه 4 بوجيز العبارة لمضرتك . 

قال : تكلم يا سيدي الكريم . قال : أيها الصديق افي أتذّكر تاك الاوقات القينة 
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تعره هذ سيد 


التيكنا نصرفها مما في المساجد والمكاتب بالمطااءة والمناوضات الروحية والادية . 
خا قد مضى سبع سنين وأنت موحشنا ومبتعد عنا في الدين والمبادة والأٌافة الام 
الذي قد مناءنا ونقّص عيشنا كل هذه الايام . والآآن يظرر لي يا صديق انلك على 
أهبة الارتكال من عالم الزوال فاذكر القرآن الشريف وما أنزل به الينا من رينا 
وارجع الآ يا صاحبي عن سبيل الفي والضلال التي همت فبباكل هذه السنين 
الى دين الله لقويم وده الشبادة لله ورسوله جاوز عن سيئاتتك وينفر ذنيك انه 
هو الفقور الرجيم ٠‏ أتوسل اليك يق أولياء الله ورسله انلا ترفض نصح من يبك 
اكتفسه (ام) 


وكان الشيخ علي يتد-م ثارة في اثناء هذا الكلام ويعبس اخرى ٠‏ امأ رفاقه 






ن يجاوب الامام المذ كور نيابة عن المر ريض غير 
انهم لم_بروا ذلك لائناً .نابأ لهاس الشيخ علي وأجابه : 
لم يا سيدي الكريم أرى ننسي قد بلغت اليوم الذي فيه أرحل من ديار 
الدنيا فأجد الله الذي أراك الي هذه الساعة لاودعك الوداع الاخير بكثرات 
طالما كنت أنوقم فرصة مناسبة لاخاطب بها اخبائي نظير حضرة 2 فرجاي احْهالي 
قم : ب بها اخبابي ٍ 
بطول الاناة كا هي شيع الكريئة ‏ فيا سيدي الششيخ لا يخنى أن أسني عليكم 
: ان ل أقل اكثر ولا يسعني الآن ان أراجم على مساممكم 
تلك الامور المطيرة التيقد صيرتني بنعمة الله مسيحياً ان فيالترآن شبادات عظيمة 
أن التوراة والاتجيل النزئين على طائنتي اليبود والنصارى هما كتاب الله قد أنزل 
نوراً وهدى وموعظة ٠.‏ نتأملوا ١‏ أعظر هذه الشهادات . لعمري ما القران 
بذلك الا كالدليل الاين دلي على المهود والتصارى لتطبوا .نهم كتاب الله ٠‏ 
والدعوى انه حرفوه مهي يأ مولاي دعوى صبيانية باطلة . فاذا طالمتم هذا الكتاب 
العزيز بروح الاعثبار والوقار ترون ولا بدت أت غَايَة الوحيدة هي المسيح للبر 








الس دون أسقم 
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وا 

واغللاص لكل من يمن ما أوضح النبوات فيه عن بجي.. الفادي الكريم 
من عذراء من سبط يهوذا من اسرائيل وعن وصف حياته وأعباله وآلامه وموته 
فداء عن البشر وعروجه الى عرش الله أبيه وعن محيثه الثاني . وما الاتجيل يا مولاي 
الا بثارة الله ييشرنا بمجيء هذا الخاص الدماوي . فنور المسيح يا صديتي ساطم 
ببهاء كلي في الكتاب لا بناج رابته سوى رفم عصابة التعصب وازاحة ,برقع 
الغرض ٠‏ وأنمنى لو تنتشون جيداً_كتاب الله بروح الاخلاص والوقار لملكم ترون 
فيه ما رأيت مسيح الله الذادي كلة الله الوحيد - هذا كلا م صديقم وعم 
الخاص في آخر بوم من حياته الدنيا اذكروا اني مأكت دولك في ةع اين 
الاسلامي وجهدي ب بالقيام بغروض العبادة والاوافل تعرفونة فكنت بذلك افكر 
كا أتم اليوم تتكرون أن هذه الامور تجماني سعيدا وتخواني رضا الرحمن وبركانة 
وتكشّر عن سيئاني واثامي . ولكن لا قبل لي ان الكتاب ما تحرف قط ولا تن 
شرعت أخص وأ متحن ذلك مع بعض الأصحاب فوجدنا وله ابد صحة. لد 
وصدقها ‏ . وجدةا طريق السماء م أبس فيه عوج ولا التواء وها 
5 الاتعا( ل الى رلي فليت أحكى :اموت ولا أ رهه لاز ن عخامي قد أبطل قوته 
وداس شوكتة وهو سيقيم . حسمي هذا الترابي عند بحيثه للبعث والنشور ‏ اي 
مسرور يا أصحاب لاني وأنا على فراش المرض والالم أرى بعين أعاني بهاء بجد 
ذلك الفردوس المير الذي لا يخيّم افللام على امنا قبل ان احل” فو - نم 
زمان التعب والهاد قد مغى وعبر واشرق على فو'ادي نور خر صباح جديد أتوقع 
أن أنمتم عا قلبل بيهاء تمه العجيية ٠‏ استودعم إ! | أخوان استودعك الله ياسيدي 
الشبخ اي ممتن اخيرة <ب ٠‏ فانم افرع اصديق واق راكتبا انز الله دستوراً 
وقانوناً للامان والعمل - القرآن دك ,عليه فاستد ل ح امتثل وأطع تفز برضى 
له له الجد (اه) 






0د) 
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حم ل مما 


وكان ف .ثناءكلامه هذا قد ابتلت لْبَةُ البيضاء بدموعه مج سماقطة فوقف 
خدبه المصفرتبن فتأثر جداًاء ولئك الرجال من هذا المنظر ار المؤثر وودوا لوا. نهم ببقون 
حول سربره حتى نباية حياته ولكن لا رأوا توارد: بعض أعيان النصارى عليه 
وقسومهم قاموا وانصرفوا 
انا أن نذكر ان العلماء الم كور بين حاولوا كثيراً بعد رجوعهم من محل متناهم ان 
يضموا اليهم اب بني المرحوم الشمبيد عمرو بالاخص الشيخ علي والشبخ تود الوصيين 
من قبل أبيها فم بمُكنوا من ذلك بل وضما في اككتب الرشيدي بحت عناية 
أخراهم ولا مرض الشيخ علي عاد والدتهما وجلت يجانب سرييره وي على 
غلية من الزن والذل فم اه كور وك رها بما أوصاه المرحوم زوجها من جهة ولديه. 
يكت وال تكرامة لمينيه لا أحن أن أخالنه ولكن ليس في طاقتي انمام وصنته ‏ 
قآل: نم ولكنني أرجو أن الله لا يتركما ثم أخذ يتكلم معبا بكل حكة وملاطنة 
عن المنيح الخلص واللياة الابدية واللدينونة ففبمت مقالنة واذكانت إعرأة عاقلة 
ذات حذق وفطانة وذاكرة حسنة لم تنس ما أنذرها رجلا وحرضما عابه في آخر 


حياته . ثم سألت ت الشبخ علي بعض السوئالات الاطيفة عن حق الإنجيل .وذات 
المسيح وغاية ولادته من عذ راء وموته سلا لاو بها علي ذلك 0 رن اجوبة 
فلاحت على حباها اميل لوائح الفرح والابتهاج . ثم أخذت يديه وقبلتها شاكرة 
فضله على الذوائد الميدة التي أفادها اياها وعاهدتة انها تكون من الآنْ ان شاء الله 
مسيحية مقتفية آثار رجلا وستبذ لكل الجهد في ارشاد ولديها الى هذه الطريق 
الصالحة . ولا همت بالا نسراف وضع في ببدها صرّة صغيرة من الدنانير لخاوات 
عدم قبوها فألزما بذلك قائلاً هذه مني لاجل ولديك المزيزين فقبتها بالشكر 

وانصرفت . أما هو فرق بوعدها كل الثقة لكونها بعد قتل زوجها طليباكثير ون 
من شبان البلد ليتزوجوا بها فأبت حال كون بعغمهم كأنوا من الاعيان الاغنياء 
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9 لم 


وي في تريخ صياها وءن أجل ساء ابد وأا > . فعد انصرافها دعا الو اخاه 
بسكا وأوعاء أن ليد لتخذها له ؤوجة اذا ل ومن ثم 
بتخذ الوسائل الممكنة لضم ولديها اليه لتر يتتعها حسًا كولديه يكل محبة ورأفة فقبل 
وصلتة ورضخ لمقاله 

واأرجع الى الكلام فما جرى بعد انصراف اولئك العلماء من عند الشيخ 
علي فانة اذ كان قد تدب كيرا من التكلم تماد في فراشم 4 واستراج نحو ساعة 
وكانت انياضة قد أخذت تضعءف شع ف فارجح > عند الطبيب انه يفارق نحو 
غروب الشمس ٠‏ 9 انقبه ودعا اليه بده و بناتة وأخاد ولا مثلوا أمامة قال بصوت 
مرتجف : يا أحخي وأولادي الاعزاء اذكروا الني مدة حياقي سس م أفترعن ارشادم 
وتمليكم بكل حنو وصبر في الامور اليكنت أرى أنها يرك دنيا واخرة ولامانت 
والدكم م أرد ان امح إلي اخرى بسبيكم فلا ا عة أي واتعابة وأحمد الله 
أب ربنا دوع الذي دءاني له الى ملكرت ١‏ بن محبته واعطاني ١‏ ن 'رى قبل 
و ذاني مبجة فوا !دي اخي و واولادي الاعزاء «متاقين الاعان المسيحي . ذلآنأموت 
مسروراً على رجاء الاجماع اع بكم في عالم الراحة والجد 0 “نانم الله و بركاته 
ن ( وأار بيده الى 
الكتاب المقدس الموضوع على الائدة ) ادنوه مني فأنوا به اليه هذا الكتاب 
الذهبى الكلا م الدرّي الماني الحاوي تعايم النعمة وا وح السبح ريا هر 
ورك 11 سن الل لاسكا ل ما في العام يزو[ ل وأما كلة الله فنبق 
الى الابد ‏ ها ني اذهب ولاثي٠ ٠‏ يصحبني *رز ن الدنياوكذا انم ستذهبون 
فارغين من أباطيل العالم فضموا كتاب الله هذا في تلديم وانخذوه وه دستوراً باتع 
تذهبوا من عالم البطل الى عالم المق وءن غرور الدنيا ! ل حقائق الحد الابدي ‏ 
ع ابعدكم مع بعض الللام والحبة متجنين كلى دواعي الخصام والس: واله 


ثروة وافرة ولكن د بس ذلك شِيدا بالنسبة الى ذلك 1١‏ 
8 
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-31- ب 


السلام والحبة الذي دعاني رعق وتجاني م نكل شر حي هذا اليو ع يباكم 
و يفيك يكل ملاح وثقوى حسب مشبقه ويسني بك أخيرا في سماء بحده أمون. 
فكوا حينئذ بحرقة شديدة وسقط لوا على .يديه يقبلونهما نابم هو أيضاً ا 
فوعدوه وعاهدوه على أن عدوا احسب الاتجيل ولا بنسوا وصيتة العينة فس 
بذلك كير وضمهم ثانية الى صدره وقبام ثم التفت الى اخوانه وأصحايه العلماء 
وقال يا الخوتي وأصحاني وشركائي في جهاد الاعان المسيحي انني أتذكر اتم ني 
المق ونطاكم الحسن عنه في وسسط هرج المقاوبين ضد الاهواء لالم والجسد حتي 
صرتم ملح اصلاح للكثير ين سما لم وخلا تم الام الذي ينض في ؟دائما 
كا بض فم روح الجد والشكر ثّ الذي دعا هكزا وقد”سنا وأبقانا حتى تاجرنا 
بأمواله وربحنا ٠‏ فله الجد والفضل والمز الى الابد . ققد حان يا اخوتي وصحبي 
المحبو بون بوقت افتر في عم لاذهب الى مخلمي وأرى بالميان ٠١‏ أتوقمة بالابمان . 
ها أنا ما تروني مسرور ل الرجاء الذي سأنالة بير واستحقاق فادي” الكريم 
تأرجو أن تعيشوا بعدي زماناً طويلاً بالتوفيق والتجاح لجد الله ونلتقي 0 
في تلك الربوع الجيدة والمواطن الببية الابدية . ولي الرجاء بحبكر أن تلاحظوا 
بعين الحبة اولاد أي م هوا لا في كل ما يازم من ن الارشاد والطداية والتنشيط في 
0 “ني يا اخوقي لأ ودعم ٠.‏ فدنوا عله وقباوه وقبليم قائلاً : 
أستودعم الله با أحبا في الأعزاء وأسأله أن »نفلك ينعي سار بسلام وسرور . 
ثم انفصلوا عنه بكل حاسات اأكد والام- قال الشيخ مود : يا سيدي 
العزييز وقدوتنا الصالحة لد تعبت وأعييت كثيرا من وفرة انكلم ٠‏ فها انا عله 
حاسات المزن والككد نأل المولى الكرم ان شاءت مشيثتة أن يدك الى.._ 
الصحة لتحيا بعد لجد اسم وان لم نشأ ارا ادتَهُ ذلك وسبقتنا الى الراحة السماوبة 
فطوباك ورجاوانا بنعمة فادينا البيب اننا سنت مما في ذلك الوطن الجيد الذي 
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لا يشوبة فراق ولا حزن ولا ألم . وأما اخوك وأولادك الاعزاء فهم محروسون 
الله كن مسروراً طيب القلب من هذا القبيل 
فشكرم على ذلك وقال : الرب يدعوني البه وأنا مشتاق أن اراه فلا ت.ألوا 
لي الصحة رد الى حياة الدنيا انما كرا الرب واحمدوه . ثم ضم رجليه في 
سر بره وانعقد اسان عن الكل م ٠‏ وبعد قلبل تبسم وفتح عينيه وقال : ها أنا يارب 
حاضر ٠‏ ثم لوقف عن الكل برهة وافظ بصوت عميق هادى' هذه الكرات : 
«يارب يسرع اقبل روحي ٠‏ الجدشا» 
ثم رقد مسا روحة بيد الرب . ذالكب عليه الجيع وبكرا وناحوا عليه . ولا 
طار نعي غصت الدا ر بالسلمين والتصارى بدون استثناء وكان يلوح علبهم أوائج 
الحزن لان المتوفي كان عحبوباً من ن الجيع . واذ بلغ خبر وفاتو مسامع المكومة رأت 
من اللازم حراسة جنازته وشفرها الى المقبرة حذراً من حدوث أمى .حكدر. 
فأرسلت من نملازم الضابطة وممه حون عسكر با لبشوا ١‏ أمام تابوت مع المسيحيين 
التابعي الجنازة . أما اهله وذووه فبعد أن بكو هكثيراً كفنوه ووضعوه في تابوت 
وني الفد نحو الساعة السادسة من النبار حمل الى الكنيسة فشى أمام تابونو 
الضابطة ووراءهم القسوس والرواساء الروحيوت من جميع الطوائف المسيحية , 
وراء التابوت اهل الميت وذووه واصحابة مجم غنير م نكل العا 
0 وضع في الكنيسة صعد الى المنبر أحد 1 و بعد قراءة شي: م 
الانجيل قدم خطاراً 067 جد موضوعة : « طوبى الائرات الذين يموتون في 
الرب منذ الآ » نم يقول الروح : لكي يستريحوا من أتعابهم وأعباطم تلبعهم ست 
درؤ ١4‏ :؟1» 
4 فكنت ترى اذ ذاك اصغاء وهدواً غر يبرن من الماضر ين نادري المثال في 
ج+بوركذا من مذاهب عخثلفة وأجناس متباينة . ثم تلا ذلك ترتيل وتسبيح لله 
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وحمل الى المقبرة ودفن يكل احثفال وأكرام . وق ل أعره وه حر بوه 
على قبره تنشوا عليها تاريخ حياته وتاريخ اعثناقه الايجان ان المسيحي مع بعض الآيات 
الاتجيلية التي كان كثيراً ما يترنم بها ٠‏ وتنشوا بحرف غليظ مذهب تلك اللة 
الاخيرة التى فاه بها في آخر نسمة من حياته وه : - 
١‏ يارب سوع اقبل روحي ( 
وأما رفاقة المكورون فماش اكثرم هده زمانا طويلاً يكل عر ية بوراءة 

"محلذيين بانذارمم وحن كل الامات المسيح م نكل اللي 
والمذاهب . وهكذا رقدوا أخير؟ في ارب خلفين آثاراً حنة وذ كا طيياً 
لأهليم واصحابيي 

وقد تم ايضاً ما كان يقناه وبرغب فيه الشبخ علي من زواج أخيه حسن برجم 
أرملة المرحوم عبر وضم ولديه الى ته وعاش اخوه وأولانه براحة وهناء أياماً 
طويلة نامين في المعرفة والتقو ىكل أيام حياتهم 


تم الكتاب يحمد الله تعالى 


00091 


